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ـ عن الله تبارك وتعالــــى فـــــي حديث 
قدسي:

«يا أحمد، لــــــولاك لما خلقت الأفلاك، 
ّولولا علي لما خلقـتك، ولولا فاطمة لما 

خلقتكما»

 ـ قال رسول الله (ص): «فاطمة بضـــعة 
مني من ســـــرھّا فقد ســـــرنّي ومن ّ

ساءھا فقد ساءني».

ِـ ســـئل أبو عبد الله (ع) عن فاطمة: لمَ 
سمیت زھراء؟ فقال:ّ

«لأنھا كانت إذا قامت في محـرابھا زھـر ّ
نورھا لأھل الســـــــــــماء كما يزھر نور 

الكواكب لأھل الأرض».

ّـ عن زيد بن موسى بســـنده عن علي 
(ع) قال: قال رسول الله (ص):

«إن فاطمة خلقت حورية في صــــــورة ّّ
إنسیة»ّ

ُ ّ ـ عن النبي (ص):«لو كان الحســـــــن ُ
شخصـا لكان فاطمة، بل ھي أعظم، إن ًّ

فاطمة ابنتي خیر أھل الأرض عنصـــــراً 
ً وشرفا وكرما»ً

ّ ـ عن النبي (ص) في حديث طويل:

«على ســـاق العرش مكتوب: لا إله إلاّ 
ّالله، محمد رســـول الله، وعلي وفاطمة ّ

والحسن والحسین خیر خلق الله»

 ـ عن الحسین (ع) عن رسول الله (ص) 
قال: «فاطمة بھجة قلبي، وابناھا ثمـرة 
فؤادي، وبعلھا نور بصــــري، والأئمة من 

ولدھا امناء ربـــــي وحبله الممدود بینه ُّ
وبین خلقه، من اعتصـــــم به نجا، ومن 

تخلف عنه ھوى».ّ

ّ ـ عن الرضا (ع)، قال النبي (ص):

«لما عرج بي إلى الســـــماء أخذ بیدي ّ
جبرئیل (ع)، فأدخلنـي الجنة، فناولنـي ّ
من رطـبھا، فأكلـته، فــتحول ذلك نطفة ّ

في صــــــلبي، فلما ھبطت إلى الأرض ّ
واقعت خـديجــة فحملت بفاطمــة (ع)، 

ّ ففاطمة حوراء إنســـیة، فكلما اشتقت ّ
إلى رائحة الجنة شــممت رائحة ابنتي ّ

فاطمة».

ـ عن أبي الحســــــــن الثالث (ع): قال 
رسول الله (ص):

ّ ّّ «إنما ســمیت ابنتي فاطمة لأن الله عز ّ
وجل فطمھا وفطم من أحبھّا من النار».ّ

ـ عن أبي الحســــــن موسى بن جعفر 
(ع):«لا يدخل الفقر بیتا فیه اســـــــــم ً

ّمحمد أو أحمد أو علي أو الحســــــن أو ّ
الحسین أو فاطمة من النساء (ع)»

 ـ عن الإمام الباقر (علیه الســـلام) في 
تفسیر سورة القدر قال:

«إن فاطمة ھــي لیلة القدر، من عــرف ّ
فاطمة حق معــــــــرفتھا فقد أدرك لیلة ّ

ّ القدر، وإنما ســمیت فاطمة لأن الخلق ّّ
فطموا عن معــــرفتھا، ما تكاملت النبوة ّ

ّلنبي حتى أقرّ بفضـــلھا ومحبتّھا وھي ّ
الصــديقة الكبرى، وعلى معرفتھا دارت ّ

القرون الاولى».ُ

الزھراء (ع) في كتب أھل السنة 

الأحاديث فـي ھذا الباب كثیـرة ، حتــى ّ
ًّ أن عدة من علمائھم دونوھا فـــي كتب ّ

مفردة، وأھمھا :ّ

ّ « فاطمة سیدة نساء أھل الجنة » ، و « ّ
ُّ ّ سیدة نســــاء ھذه الأمة » ، و « سیدة ّ

نســـاء المؤمنین» ، و « سیدة نســــاء ّ
العالمین ».

ھذا الحديث بألفاظه المخــتلفة موجود 
في: صــــــــحیح البخاري في كتاب بدء 
الخلق ، وفي مســـــــــند أحمد ، وفي 
الخصائص للنسـائي ، وفي مسـند أبي 
داود الطیالسـي ، وفي صحیح مســلم 
في باب فضـــــــــــــــائل الزھراء ، وفي 
المســــــتدرك وصحیح الترمذي ، وفي 

صحیح ابن ماجة.

الحديث الثاني :

« فاطمة بضـــــعة مني من أغضــــــبھا ّ
أغضبني ».

ھذا الحديث بھذا اللفظ في صـــــــحیح 
البخاري.

« فاطمة بضــــعة مني يريبني ما أرابھا ّ
ويؤذيني ما آذاھا ».

بھذا اللفظ في : صـــــــــحیح البخاري ، 
ومســــــــند أحمد ، وصحیح أبي داود ، 

وصحیح مسلم.

« إنما فاطمة بضــــــعة مني يؤذيني ما ّّ
آذاھا ».

بھذا اللفظ في صحیح مسلم.

« إنما فاطمة بضــــــعة مني يؤذيني ما ّّ

آذاھا وينصبني ما أنصبھا ».

بھذا اللفظ في : مســـــــند أحمد وفي 
ٰالمســــتدرك وقال : صحیح على شرط 

الشیخین ، وفي صحیح الترمذي.

الحديث الثالث :

ٰ« إن الله يغضـب لغضــب فاطمة ويرضى 
لرضاھا ».

ھذا الحديث في : المســـــتدرك ، وفي 
الإصـابة ، ويرويه صـاحب كنز العمال عن 

ٰأبي يعلى والطبراني وأبي نعیم.
يذكر أن غیر واحد من حفاظ اھل السنة ّ

وكبار علمائھم قالوا بأفضــــــلیة الزھراء ّ
سلام الله علیھا من الشیخین ، بسبب 
ھذه الأحاديث وحديث « فاطمة بضــعة 

مني » بالخصوص.ّ

استدل السـھیلي [ وھو حافظ كبیر من ّ
علماء السـنة، وصاحب شرح سیرة ابن 
ٰھشــــــام ] على أن من سبھّا كفر لأن 

سبھّا يغضب رسول الله (ص).
ً وأضاف: ويكون أذاھا أيضـا موجبا للكفر ، ً

ٰلأن الأذى ـ أذى الزھراء (ع) ـ يغضــــــب  ٰ
رسول الله بلا إشكال.

قال ابن حجـــــر : وفیه ـ أي فـــــي ھذا ّ
ٰالحديث ـ تحـــــــــــــريم أذى من يتأذى ّ ٰ

ّ ٰالمصـــــطفى بأذيته ، فكل من وقع منه ّ
ّ في حق فاطمة شيء فتأذت به فالنبي ّ

ٰ(ص) يتأذى به بشھادة ھذا الخبر. ّ

وفـــي الاعتداء علــــى بیتھا أورد بعض 
مؤرخي السنة الاحداث التالیة: 

ـ عن الطبري بســـــنده : "أتى عمر بن 
الخطاب منزل علي وفیه طلحة والـزبیـر 
ورجال من المھاجــــــــرين ، فقال :والله 
لأحرقّن علیكم أو لتخــرجن إلــى البیعة 
... "(تاريخ الطبري، وقريب منه ابن أبـي 
شیبه من مشـــــــــــــايخ البخاري في 

المصنف) .

ـ عن البلاذري بســــــــنده : " إن أبا بكر 
أرسـل إلى علي يريد البیعة ، فلم يبايع 
، فجاء عمـــر ومعه فتیة ، فتلقته فاطمة 
علـــــــــى الباب ، فقالت فاطمة : يا بن 

ّالخطاب أتراك محرقّا علي بابي ؟! قال : ً
نعم ... "(أنســاب الأشراف، وقريب منه 
ابن عبد ربه في العقد الفـريد وأبو الفداء 

في المختصر في أخبار البشر) .

كلمة التحرير 
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الزھراء "بقلم" الوحي       

لأنه عدد خاص بمولاتنا الزھراء (ع) فلیس أفضل لافتتاحیته ولكلمة التحرير فیه من أن تكون الافتتاحیة "بقلم" الوحي. 

فلا كلام في وصف الزھراء يعلو على كلام خیر الانام، ولا حديث عن فضــــــائلھا يفوق في دقته حديث الاطھار، ولا رأي في مقامھا عند 
بارئ الخلق أصدق مما نزل به الصادق الامین جبرائیل (ع)  من عند إله العالمین.

كلمة التحرير ھذه ھي كلمتھم، والمحتوى ھنا ھو ما جاء على ألسنتھم وما أخبروا به العباد.  

وھذا بعض ما أفاضوا به في حق الزھراء سیدة نساء العالمین (ع): 



اللیالي الفاطمیة 

مرکز الامام علي ع الإسلامي 

ی  ی  مجلس عزاء بذکر  استشھاد الصدیقة الکبر

فاطمة الزھراء (س)

سیرتقي المنبر سماحة

بمشارکة

السید السید السید 
البعاج البعاج البعاج حسین حسین حسین 

الرادودالرادودالرادود
التمیميالتمیميالتمیميسلمانسلمانسلمان

ولمدة ثلاث لیالي إبتداء من ٢٩-٣١ /ینایر / ٢٠٢٠مً

یبدا البرنامج في تمام الساعة ١٩:٠٠ 

عظم الله لکم الأجر بھذا المصاب الجلل

العدد ١٢ -  فبرایر ٢٠٢٠

3ذكرى شهادة الزهراء (س)

ملحق خاص بالشھادة ص ٣-٨



ذكرى شهادة الزهراء (س)

يستحب الدعاء طلبا للبنت:

ھي تمثل رحمة إلھیة للوالدين.

بدأ سماحة الســـید حســــین البعاج اللیلة 
الأولى، بأبیات قرأھا بصوت حزين للسید باقر 

الموسوي الشھیر بالھندي (ت: ١٣٢٥ه):

ٍكـل غـدر وقـول إفك وزور ُّ ِ ٍ
َّ ِھو فرع عن حَجد نص الغدير...ُ

يـوم أوحـى الجلیل يأمر طه

ٍوھو سار أن مر بترك المسیر...ُ
ثـم بـلغھم وإلا فـما بـلغتُ

وحـیا عـن الـلطیف الخبیر

أقـم المرضى إماما على الخلق
 ونـورا يـجلو دجى الديجورًُ

َُّّ إن ھـذا أمـیركم وولي الأمیرُ

 بـعـدي ووارثـي ووزيـري

ًِھـو مولى لكل من كنت مولاهّ
مـن الله فـي جـمیع الأمور

َ ُ فـأجباوا بـألسن تظھر الطاعةُُ

والـغدر مـضمر في الصدور...ٌ

أسرعوا حین غاب أحمد للغدرُ

وخـافـوا عـواقب الـتأخیر

لـست تدري لم أحرقوا البابَ بـالنار

أرادوا إطفاء ذاك النور

لـست تدري ما صدر فاطم

ُ ما المسار ما حال ضلعھا المكسورُ
ُ ما سقوط الجنین ما حمرة العینُ
ُ ومـا بـال قـرطھا الـمنثورُ

دخلوا الدار وھي حسرى

ّبمرأى من على ذاك الأبي الغیورً ِّ ِ
ثم افتتح ســــــماحته الكلام- وكما ھو دأبه-  
بمســـــــألة فقھیة ابتلائیة قبل أن يعود إلى 
المناســـبة قائلا: قال رســـول الله (ص) عن 
ابنته الزھراء "ھي روحي التي بین جنبي". 

وأضاف: يســتحب لمن تزوج -كما قال رسول 
الله (ص)- أن يدعوا الله أن يــرزقه بنتا. البعض 
يسـتغرب. فالعرب كانت تريد الولد، أما البنت 

فھي بنظرھم أمر ثانوي. 

في مدرسة أھل البیت (ع) يســتحب الدعاء 
طلبا للبنت. 

لماذا؟ لان البنت تمثل رحمة إلھـیة للوالدين. 
قیل انھا افضل من الف حجة والف عمرة. 

فما ھي الرحمة المتمثلة في البنت؟

أھل البیت (ع) بینوا لنا وجه ھذه الرحمة.ّ

النبي يقول البنات حســـــنات والأولاد نعمة. 
والنعمة يسـأل عنھا الإنسـان، أما الحســنة 

فیثاب علیھا.

ويقول رســـــول الله (ص) : « ما من بیت فیه 
البنات إلا نزلت كل يوم علیه اثنتا عشرة بركة ّ

ورحمة من السماء ، ولا تنقطع زيارة الملائكة 
من ذلك البیت، يكتبون لأبـیھم كل يوم ولـیلة 

عبادة سنة».

لعلك أيھا الأب مكتوب لك الا تكون مــــرزوقا، ً
لكن بوجود الــبــنت يوسع الله علـــیك أبواب ّ

الرزق وانت لا تدري. 

ِوقال نبــي الـــرحمة (ص): مَن عال جاريتین 
حتى تبلغا، جاء يوم القیامة أنا وھو (وضـــــم َّ

أصابعه؛ أي: معا). ً

ويقول: من عال إبـنـتـین أو ثلاث من الـبــنات 
كان معي كھاتین في الجنة  وأشـــــــار إلى 

سبابتیه. 

ِويقول (ص): نعم الولد البنات المخدرات، من ْ
كانت عنده واحدة جعلھا الله سـترا من النار، 
ومن كانت عـــنده اثـــنــــتان أدخله الله بھما 
الجـــــنة، ومن يكن له ثلاث أو مـــــثلھن من 

الأخوات وضع عنه الجھاد و الصدقة. 

أنظــر أيھا الموالــي: من كانت له واحدة من 
المخدرات (يعني العفیفات) كانت له ســـترا 
من النار. فمن اســــــتحق النار قد لا يدخلھا 

بفضل تربیته للبنت الطاھرة العفیفة. 

ومن كان عنده اثـنـتان أدخله الله الجـنة ومن 
كان عنده ثلاث سقط عنه الجھاد.

ابراھیم (ع) كان يدعوا الله أن يرزقه بنتا وكان 
لديه اثنتان. قیل له يا خلیل الـــــرحمن مالك 

تطلب بنتا ثالثة؟ 

قال: "حتى اذا انا قضـــــــیت تندبني وتبكي 
ّعلي.!" 

البنت عاطفیة.. وھي تتحدث بفضــــــــــائل 
والدھا بعد وفاته. 

لما قتل حمزة شاھد رسول الله النســـــــاء 
يبكین قتلاھن. قال وحمـزة لا بواكــي علیه؟ 
البنت بســــبب تكوينھا العاطفي ھي التي 

تجر العواطف إلى والديھا. 

إذن ھو لطف آخــر من الألطاف التــي جعلھا 
الله بوجود البنت. 

ھناك حديث يلفت النظــر. النبـــي يقول من 
كان له ثلاث بنات أعطاه الله فــــــي كل بنت 

روضة في الجنة.

لماذا؟

لأن للبنت ادوارا كبیرة وعظیمة في الأســرة 
وفي المجتمع. وھناك مقولة مشھورة وھي 

"وراء كل رجل عظیم امرأة". 

السید حسین البعاج في اللیالي الفاطمیة:

ّ رسول الله (ص) خر ساجدا عندما بشر بولادة الزھراء (ع)ّ

ٍكانت لیال عامرة وحزينة تلك التي عاشھا أتباع أھل البیت (ع) في ذكرى شھادة الصــديقة 
فاطمة الزھراء (ع) في ستوكھولم. 

ٍفلثلاث لیال مكللة بالســـــــواد ومظللة بالحزن والأسى ومفعمة بحب الزھراء وأبیھا وبعلھا ّ
وبنیھا أحیا الموالون الذكرى الألیمة لما جرى تسمیته باللیالي الفاطمیة. 

ففي أيام الاربعاء والخمیس والجمعة بین ٢٩ و٣١ يناير  أقام مركـز الإمام علـي (ع) مجالس 
العزاء بحضــور الخطیب المفوه الســـید حســـین البعاج والرادود الحســـیني الملا سلمان 

التمیمي  واختتمت جمیعھا بتناول وجبات العشاء عن روح صاحبة الذكرى. 

كان الأخوة في موكب آل محمد (ع) قد أزالوا مظاھر الافراح التي ملأت قاعات وصـــــــــالات 
المركز بمناسبة ولادة العقیلة زينب (ع) ووضعوا السواد الذي غطى الجدران والنوافذ.

اللیلة الأولى 

السید حسین البعاج سلمان التمیمي
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البنت لھا دور كبیر فیمن تقف وراءه.

ھذا العطاء من المولـى عـز وجل مـرھون 
طبعا بالتربیة الصــالحة والمنبت الصــالح 
الذي توفــــره انت أيھا الأب لابنتك، وانت 

ايتھا الام لإبنتك.

ثم تســــاءل سماحته: كیف نربي البنت 
لتفوز بھذه المقامات المذكورة فـــــــــي 

الأحاديث التي أشرنا إلیھا؟

فأجاب: كان رسـول الله (ص) في علاقته 
مع الــزھــراء يعطــي النموذج إلــى ذلك 
المجتمع الذي كان يحـتاج للـنموذج. فقد 
كانت البنت فـــي الجاھلیة عارا علــــى 

والديھا. 

يقول الشاعر الجاھلي بھذا الصدد:

أحب بنیتي فوددت أني

دفنت بنیتي في جوف لحد

فإما أن أزوجھا فقیراً 

فتبقى عنده والھم عندي
وإما أن أزوجھا غنیاً

فأبقى عنده في ثوب عبد

وإما أن أزوجھا سفیھا

ّ فیلعن والدي ويسب جديّ

سألت الله يأخذھا قريبا 

فقد كانت أحب الناس عنديّ

(الأحنف العكبري)

وقال ســماحته: رســول الله (ص) تواجه 
مع ھذا المجـتمع. كان يــتعامل مع ھكذا 
مفاھیم جاھلـیة، لذلك كانت علاقـته مع 
الزھراء تجســــیدا للعلاقة التي يجب أن 

تتأسى بھا الأمة. 

عندما جاءه خبــــر ولادتھا قال من حوله: 
لیتھا كانت ولدا، لكنه خرّ � ســــــــاجدا 
لیشـكر الله على ھذه النعمة. رسول الله 

فاجأ من حوله بھذا الشكر.  

وكان رسـول الله يكثر من تقبیل ابنته في 
وقت كان بعض من حوله يأبــــــــــى ھذا 
التصرف. فالاقرع بن عابس لديه ١٠ اولاد 
وقال لم أقبلّ أحدا منھم. فقال له رسـول 
الله: وما عســاني إن نزع الله الرحمة من 

قلبك؟ يعنـــي ماذا أفعل لك إن كان قلبك 
خالیا من العاطفة ومن الحب؟ 

كان الحبیب المصـــطفى (ص) إذا أراد أن 
يســـافر يجعل فاطمة آخر من يودع، وإذا 
أقبل من الســــــفر كانت فاطمة أول من 

يقابل.

البنت أيھا الأخوة كائن ضـعیف يحتاج إلى 
الرعاية لذلك أوصـى (ص) الوالد بأن يحنو 
علـى ابنته وأن يعاملھا بـرفق ولین وأن لا 

يقسو علیھا. 

والأمر الثاني في صـلاح البنت ھو أن تجد 
لھا قدوة حسنة، وأن تتخذ قدوة. وافضـل 
قدوة لبناتنا ونسائنا بالعموم ھي الزھراء 

(ع). 

لذلك، غذوا بناتكم، اخوانـي، علـى افكار ّ
أھل البیت (ع) وسجاياھم وقصصھم. 

أدبوا أولادكم على ٣ خصــال: حب نبیكم 
وحب أھل بیته وقراءة القرءان. 

فاطمة ســـــــجل حافل بالافكار وبالقیم ٌ
وبالصــــــفات الكريمة. سجل طويل لكن 
بعض الشـــــــباب وللأسف لم يقرأ حتى 

عناوين ھذا السجل. 

كان النبي يمســك عضـــادة باب فاطمة 
ويســــــأل اتأذنین لي بالدخول. يقال له 
ھـــي ابنتك يقول: أن الله أمــــرنــــي أن 

استأذن.

...فإذا بالقوم يدخلون بیتھا بلا اسـتئذان. 
ھذا يحمل حطــــــــــبا، وذاك يحمل نارا، 

يركلون الباب بأرجلھم.

الإرھاب الذي نـــراه الیوم ھو نتیجة ھذه 
التراكمات. قالوا: أخرج يا علـي لتبايع والا 
حـــــرقنا علیك دارك. قیل إن فیه فاطمة. 

قال فلان: وإن. 

أحســت فاطمة بالنار فقالت: ويلك اتريد 
أن تحرق علي داري؟

واختتم سماحته المجلس بذكر الحوادث 
الألیمة التي رافقت حرق دار الزھـراء (ع) 

وما جرى علیھا خلف الباب.   

آداب السلام والإجتماع والاستئذان 
في حديث الكساء

كیف كان أمیــــــر المؤمنین يخاطب 
الزھراء؟ 

عن جابر بن عبد الله الأنصـــــــــاري قال: 
ّ"ســــمعت فاطمة أنھا قالت: دخل علي 
أبي رسـول الله صــلى الله علیه وآله في 
بعض الأيام، فقال الســــــــــلام علیك يا 

فاطمة، فقلت علیك الســــلام، قال أني ّ
أجد في بدني ضـــــعفا، فقلت له أعیذك ً

با� يا أبتاه من الضــــعف، فقال يا فاطمة 
آتیني بالكســــــاء الیماني فغطیني به، 
فأتیته بالكســــــــاء الیماني فغطیته به، 

وصــــــرت أنظر إلیه وإذا وجھه يتلألأ كأنه 
البدر في لیلةتمامه، وكماله".

وقال سماحة الســید البعاج تعلیقا على 
مقدمة الحديث الذي عـــــــــرف بحديث 
الكســاء: حديث الكســـاء حديث صحیح 
عن الشـیعة والسـنة وروته عائشـة في 

صحیح مسلم. 

ھذا الحديث فیه فضل عظیم. قال رسول 
الله (ص) يا علي والذي بعثنـــــي بالحق ُّ

ً نبیا، واصــطفاني بالرســـالة نجیا ما ذكر ًُ
خبــرنا ھذا فـــي محفل من محافل أھل 
الأرض وفیه جمع من شـــــیعتنا ومحبینا 
وفـــــــیھم مھموم إلا وفرجّ الله ھمه، ولا 
مغموم إلا وكشــــــف الله غمه ولا طالب 
ٍحاجة إلا وقضــى الله حاجته.. فقال عليٌ 

إذا فزنا وسعدنا وكذلك شــــــــیعتنا فازوا ًُ
وسعدوا في الدنیا والآخرة ورب الكعبة".ُ

لھذا الحديث أيھا الاخوة ابعاد تــــــــربوية 
علینا أن نتأمل فیھا. ھناك الكثیـــــــر من 
الأبعاد الأخلاقیة والتـربوية التـي تتجلـى 

في حديث الكساء. 

اولھا:

الحســـــــن (ع) يدخل الى بیت أمه (ع) 
ويسـلم علیھا فتقول له: وعلیك السـلام 

يا قرة عیني وثمرة فؤادي. 

انظر الى ھذه العبارات. فیھا قیمة تربوية 
كبیرة. 

عندما يســـلم الحســــن (ع) على جده 
(ص) يقول له الســـــلام علیك يا جداه يا 
رسول الله، آتأذن لي أن أدخل معك تحت 
الكســاء، فیقول رسول الله (ص): وعلیك 

السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. 

"يا ولدي وصاحب حوضي" ھكذا يخاطب 
رسول الله الحســـــــــن. ثم عندما يأتي 
الحسـین، ماذا يقول له رسول الله؟ كیف 

يرحب به؟ يقول له: "وعلیك الســــلام يا ّ
ولدي ويا شافع أمتي". 

"صـاحب حوضـي وشــافع أمتي". ھكذا 
يخاطب رســــــــــول الله حفیداه، وھكذا 

يعلمنا، وبھذه الآداب يؤدبنا. ّ

بعد؟ 

اللیلة الثانیة 

جانب من الحضورجانب من الحضور
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ثم عندما يأتي أمیر المؤمنین إلـى البیت 
كیف يســــلم على الزھراء؟ ھل يكتفي 
بأن يقول لھا السـلام علیك يا فاطمة أو يا 
ام الحسـن؟ لا. علي يقول لھا:  السـلام 

ِعلیك يابنت رسول الله. 

فـبماذا تجـیـبه فاطمة؟ تقول له: وعلـیك 
السلام يا أبا الحسن ويا أمیر المؤمنین. 

ھو يناديھا ويقول: يا بنت رســـــــول الله، 
وھي تناديه وتقول: يا أمیر المؤمنین. 

وعندما يقبل أمیر المؤمنین نحو الكســاء 
ويقول الســــــلام علیك يا رسول الله يرد 
الرسول الســــــــــلام ويقول له: وعلیك 
الســـــــلام يا أخي ويا وصیي وخلیفتي 

وصاحب لوائي. 

ھكذا يخاطب أھل ھذا البـیت 
الكريم بعضھم البعض. بعضـنا 
يسـلم على أھل بیته بجفاف 
في حین ان حديث الكســــاء 
يقول لنا اجعلوا ثقافة الاحترام 

سائدة بینكم. 

النبي ادب أھل بیته بأن تقابل 
الام ولدھا بكلمات تعــــــــــزز 
شخصــــــیته. فإذا فقدت لغة 
الاحترام تتعرض الأســـــــــرة 

للتفكك.

أحیانا نلتقي بولد لا يعبـر فـي 
كلامه مع والديه عن  احترامه 
لھما. لماذا؟  لأنه لم يتـــــرب ّ

علـى لغة الاحتــرام. لأنه كان 
يتعرض في صــــــغره لكلمات 

توھینیة. 

وكذلك قد نلتقي بشــــــــاب 
خجول ومنكفئ لا يجرؤ علـى 
مواجھة الآخـرين حتــى فــي 
الــــدفاع عن حقـــــه. لماذا؟ 
بسبب الضعف في التنشـئة. 
لأن أبويه لم يحترما شخصیته 
في الصــــــغر ولم يخاطباه إلا 

بصفات تحطم كرامته. 

رســـــول الله (ص) يقول: من 
حق أخــیك المؤمن علــیك أن 

تناديه بأحب الأسماء إلیه. 

لا بأس بأن تنادي الشیخ بجناب الشـیخ. 
وأن تنادي الدكتور بحضـرة الدكتور إن كان 
يحب أن تناديه بما يشــیر إلى تحصـــیله 

العلمي. 

ما نشاھده الیوم على القنوات الفضـائیة 
يخالف ھذه التعالیم. الـیوم نفـتح الـتلفاز 
فنشــاھد قنوات وفضـــائیات قائمة على 
التحقیـر وعلـى التوھین. ھل ھذه ھــي 

ثقافة المسلم؟ 

حديث الكسـاء يقدم لنا النموذج الثقافي 
والتربوي لأســــلوب الخطاب وأســــلوب 

التحیة وأسلوب اللقاء مع الآخرين. 

ھذا ھو البعد الاول الذي قدمه لـنا حديث 
الكساء.

البعد الثاني ھو أدب الاستئذان. الحسن 
لا يدخل تحت الكســـــاء الا بعد أن يقول: 

أتأذن لي يا رسول الله. الحســـــــــــــین 
يستأذن. الأمیر يستأذن الزھراء تستأذن 

وجبرائیل يستأذن. 

لا تتصرف أيھا المؤمن بشؤون الآخرين إلا 
بعد الاستئذان. 

إذا دعیت إلى مجلس لا تأخذ اولادك دون 
إذن. لا تفتح التلفاز بدون استئذان. 

عندما تســـود ثقافة الاستئذان تســــود 
الفضائل والرفعة في المجتمع. 

لكل امرء خصـــــــوصیاته ولا يجوز التجاوز 
علیھا والاســـلام يوصــــي بعدم التجاوز 
على خصـــــوصیات الآخرين.  ھذه ثقافة 
الاســلام وللاســف بتنا نتعلم من الغرب 

كیف تتصرف. 

قبیلتان تصـــارعتا واقتتلا بســــبب تجاوز 
صــــغیر، وذھب ضــــحیة ذلك الخلل ٢٦ 

قتیلا. 

لو كانت ثقافة الاســـتئذان ســــائدة لما 
حدثت تلك المأساة. 

البعد الثالث ھو أن النبــــــي (ص) يجمع 
أھل بیته إلیه تحت غطاء واحد. 

اجتماع العائلة له آثار عظیمة أيھا الإخوة.

يــرد فـــي أحاديث أھل البیت (ع) أنه إذا 
كان عندك حاجة إجمع أھل بیتك وصــــل 
فیھم جماعة ثم أســـــــــأل الله حاجتك. 

الدعاء ھنا مستجاب بدرجة أكبر. 

اجتمعوا أيھا الإخوة علـــى مائدة الطعام 
مع أولادكم كي يشــــــعر الاولاد بالدفئ 

الأبوي. 

عندما تجتمع معھم فإنك ســتطلع على ّ
مشاكلھم وستناقشھم في امورھم. 

إن جلوس الـرجل إلــى أھله لأحب إلــى 
الله من الاعتكاف في مسجد رسول الله. 
تخیل! أحب إلـــــــى الله من ھذه العبادة 

والسنة في مسجد سید الأنام (ص). ّ

الاســــــــلام يريد أن يكون الأب قريبا من 
أولاده، ويـريد من الام أن تكون قــريبة من 

أولادھا. 

لماذا يتغیب الأبوين عن البیت فـــي ھذا 
الزمان إلى الدرجة التي يفقد فیھا الأبناء 

الاحساس بالدفئ؟ 

ما اســعد وما ابرك ايام زمان عندما كانت 
العائلة تجتمع على الصـــلاة والطعام من 
الصــبح وحتى المبیت.عندما 
كان تتبادل الحديث قبل النوم. 
الیوم رفعت البركة بســــــبب 

الغربة داخل الأسرة. 

ألا يقف المديــر علــى رؤوس 
العمال لـیـتابعھم؟ لكن نفس 
ھذا المديـــر يغفل عن متابعة 

أولاده. 

ورد فــي الــروايات أن من نعم 
الله علــى العبد أن يكون رزقه 
قـــريبا من بیته. لماذا؟ كـــي 
يـتمكن من أن يجد وقـتا أطول 

يقضیه مع عیاله. 

رســــــول الله (ص) كان يأتي 
إلى بیت فاطمة (ع) كلما كان 
مھموما أو مغموما فــــــــیجد 
الدفـئ والـرعاية وفاطمة (ع) 
كانت تـــرافقه إلـــى المعارك 

وتضمد جراحه. 

لذلك كان فقد ابیھا من أشــد ْ
الأمور علیھا.

تقول الــــــــرواية أنه بعد وفاة 
النبي (ص) أرادت أن تسـتعید 
تلك الذكريات الجمیلة فطلبت 
من بلال الحبشــــــــي الذي 
انقطــــــع عن الاذان بعد وفاة 
النبـــــي. فبلال لا يؤذن لإمام 

غیر شرعي. لكنه امتثل لأمرھا.

تقول الـــــرواية إن فاطمة قالت ذات يوم: 
إني أحب أن أســـمع صـــوت مؤذن أبي، 

فبلغ ذلك بلالا فأخذ فـــــــي الأذان، فلما ً
قال: الله أكبر الله أكبر، ذكرت أباھا وأيامه، 
فلم تتمالك من البكاء، فلما بلغ إلــــــــى 

قوله: أشـــــھد أن محمدا رســـــول الله، ً
شھقت فاطمة وغشــــــي علیھا، فقال ُ

الناس لبلال: أمسـك يا بلال، فقد فارقت 
ابنة رســـــــــول الله الدنیا، وظنوا أنھا قد 

ماتت، فقطع أذانه ولم يــــــتمه، فأفاقت ّ
فاطمة وسـألته أن يتم الأذان فقال لھا: يا 
سیدة النســاء، إني أخشــى علیك مما 

تنزلینه بنفســــــــــك إذا سمعت صوتي ُ
بالأذان..

جانب من الحضور
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أيھا المدعي ان الإســــــــلام يظلم 
المرأة ھل احطت بالموضوع علما؟

"لكل زي رمـــزية. والله جعل فــــي 
الحجاب رمزية للعفة".

ُْ ٍالواثــــــــــــبـیـنَ لظـلم آل محَمَد ُ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ٌ ًِِ وَمـــحَمَد مـــلقى بــلا تكـــــفین...َُ

َ ِوَمجَمعي حَطب على البیت الذيَُ َ ٍ ِ
َُ ُْ ْ ْ ِِ لم يـَــــجتَمع لولاه شَـمل الديـنْ

ِوالداخـــــلینَ على البـتولة بیتھا َ َ ِ

َُ ِِوالمســـقطینَ لھــا أعــزَ جَــنین...ْ
َ ْ ُ َ ْ ٍَوَرنت إلى القبر الشريف بـمقلة َ ِ ِ ِ

ِعــَبرى وقـلَـب مكــــمَد مَـحزونُ ٍ ٍ

َ ُ ِِنـــادت و أظفار المـصاب بقلبھا ُْ ٍ
 أبـــتاه عـزَ عـلى العـداة مــعینيُُ

ُ ُُّ ِأبــــــتاه ھذا السـامري و عجله ً

ُُ ِتـبعا ومــالَ الناس عن ھــارونَ ِ
ُ ٍأي الرزايـــــــا أتـــــقي بــــتَجَلد ََّ ِ

ِھو فـي النوائب مذ حییت قرينيُ

ُ فقدي أبي أم غـصـبَ بـَعلي حَقه َ
ْأم كسر ضلـعي أم سقوط جنینيَ ِ ِ َ

َ ِأم أخذھم إرثي وَ فاضلَ نــحلتي ْ ِ
َ ْ َأم جَـــھلھم حَقي وقـد عـرفونيْ

(للشاعر الشیخ صالح الكواز)

بدأ سـماحته اللیلة الثالثة والأخیرة بقول 
ََ ُ ُّّ ُّ ِالله تعالـــــــى: ياَ أيھَا النبي قل لأِزوَاجكَ َّْ ِ

َْ َّْ ْ َ ْ ُ ِوَبنََاتكَ وَنسَاءِ المؤمنینَ يدنینَ علیھن من ُ ِ ِ ِ ِ ِِ
َ َْ َٰ َ َّ َْ ُ ََ َجَلابــــــــــیبھن ۚ ذلكَ أدنى أن يعرفنَ فلا ْ ِ ِ ِٰ ِ

َّ َ َّْ ُ َ َ َ ًُ ُْ َ ِيؤذين ۗ وكان � غفورًا رحیما.َ

ثم أضـــــــــــاف: بما أن يوم غد ھو الیوم 
العالمـي للحجاب لا بد لنا من كلمة فــي 

ھذا الموضوع.

بین الحینة والأخرى ترتفع اصـوات الدعاة 
إلــى التحــرر لتدعـــي بأن الحجاب يقید ّ

المـــــرأة وفیه توھین لھا. يقول ھؤلاء إن 
الحجاب يمــــــثل حالة من الـــــــتخلف. 
ويخاطبوننا: يا ايھا المســــــــلمون لماذا 

تضطھدون المرأة ولا تمنحونھا حريتھا؟

كثیر من المسـلمین وللاسف تأثروا بھذه 
الدعوات الكاذبه. 

لكن. كــیف نواجه ھذه الدعوات؟ وكــیف 
نجیب على ھذه الاتھامات؟ ضـروري أولا 
أن تكون لديــنا ثقافة الدفاع عن الحجاب، 

ولھذه الثقافة عدة وجوه. 

الوجه الأول ھو أن نحیط علما بالمســألة 
المطروحة. لیس من الصـــحیح أن نحكم 
على الحجاب دون أن ننظر إلى المسـألة 
من كافة الجوانب ومن جمیع الـزوايا. لأننا 
إن لم ننظر إلى المســــــــــألة من كافة 

الجوانب فإننا لن نكون رؤية صــــــــحیحة ُّ
وســـــــــــوف نعجز عن الدفاع عن قیمنا 
ومفاھیمنا وقد نكون عرضة للأخذ بثقافة 
ومفاھیم المرجفین والمشــككین. رمي 
الجمرات مثلا ھو بذاته مجـرد رمـي لعدد 
من الحصــــوات على عمود من حجر. قد 

يقول قائل: ما قیمة ھذا العمل؟ 

طبعا قیمة ھذا العمل ھي فـي مدلولاته 
وفي آثاره. 

لذلك يجب أن تكون النظـرة إلـى الحجاب 
نظـرة إلــى مدلولات ھذا الحجاب وإلــى 

اثاره. 

وكذلك النظرة الى المرأة في الرســــالة 
الاســلامیة. فكیف ھي نظرة الإســـلام 

للمرأة وإلى حجابھا وكرامتھا؟

يقول نبي الرحمة (ص): ما أكرم النســاء 
إلا كريم وما اھانھن الا لئیم. ّ

رسول الله (ص) يعاين رجلا يجر الناقة 

وفوقھا نساء فیقول له: رفقا بالقوارير.

ويقول: حبب إلـــــــــي من دنیاكم ثلاث: 
الطیب والنساء وقرة عیني الصلاة." حب 
رسول الله (ص) للنساء يعني رأفته بھن.

أمیر المؤمنین (ع) يخاطب ابنه ويقول له: 
بني إن اســــتطعت الا تكلف المرأة فوق 
طاقتھا فذلك ادوم لجمالھا وارخـى لبالھا 
وأحســــــــن لحالھا فإن المرأة ريحانة لا 

قھرمانه. 

ھؤلاء ھم قادتنا. أنظــــر كیف يكـــــرمون 
المرأة. 

الاسلام لم يكلفھا أن تتقوت لنفســـھا.. 
فیا أيھا المدعي أن الإسـلام يظلم المرأة 

ھل احطت بالموضوع علما؟

أستاذة جامعیة لبنانیة مســـیحیة أجرت 
مقارنة بــــین الديانات والمذاھب المادية 
وجدت أن الإســـلام ھو الرائد في احترام 
المرأة. أرادت أن تعتنق الإســـلام وعاقھا 
الحجاب.اجرت مقابلة مع أحد العلماء عن 
الحجاب. قالت له اقنعنــي بالحجاب. قال 
لھا أســألك كم مرة تذھبین إلى ســوق 

المجوھرات قالت مرة في الأسبوع. 

خدمة الزھراء (س)
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قال لھا أن أصـــحاب المجوھرات يقفلون 
على المجوھرات النفیسـة في حین أن 

باعة الخضار لا يخفون بضاعتھم. لماذا؟

قالت: خوفا علـــــى المجوھـــــرات من 
الســــراق. قال لھا: اعلمي أن الإسلام 
ينظر إلى المرأة على أنھا شـیئ نفیس 

يخشـى علیھا من السـراق والطامعین ُ
والمتحرشین. ھذه المرأة المســـیحیة 

أسلمت.

في امريكا أكثر من ٣ آلاف حالة اغتصاب 
ســـــنويا رغم وجود اماكن الرذيلة التي 
يذھب إلیھا الناس بحجة التـنفـیس عن 
الكبت. لھذا يحمـي الحجاب المــرأة من 

ھؤلاء الطامعین والمتحرشین.  

 

الوجه الثالث أن للثوب رمــــــــــــــــزية. 
المجتمعات تختلف فــي أزيائھا وتختلف 
بالتالـــي رمـــزية الأزياء. الجندي له زي 
يـرمـز إلـى دوره ومھمته فـي المجتمع، 
والطبیب له ثوب يـــرمــــز إلــــى مھنته 
ودراســـــته، والمحامي كذلك. لكل زي 
رمــزية. والله جعل فــي الحجاب رمــزية 

للعفة والشرف والطھارة.

استاذ مصـري جامعي في امريكا سأله 
طلابه عن الحجاب. .يقول عرضـــــــــت 
علیھم صورة مريم المقدسة وسألتھم: 
حجابھا لماذا يرمز؟ قال أكثـرھم: العفة. 
عرض علیھم صورة لامرأة مسـلمة وقال 
ما ھو المشــــــــــــترك بین صورة مريم 
المقدسة والمرأة المســــــــلمة؟ قالوا 
الحجاب. قال:  حجاب المســـــلمة إذن 

يرمز إلى العفة. 

أحد الاخوة قال تعالوا نرفع صورة السیدة 
مريم في التظاھـرات التـي 
تندد بوضــــــع القیود على 
الحجاب. كأنـــنا نقول لھم: 
ھل تعترضـــون على لباس 
مريم؟ ھل كنتم لتضــــیقوا 
على حجابھا إذا عاشــــت 

بینكم الیوم؟

علینا أن نـثقف بـناتـنا بھذه 
الثقافة. امیـر المؤمنین (ع) 
يقــــول: علمـــــوا أولادكم 
احاديثنا قبل أن يســـبقكم 

إلیھم المرجئة. 

بالعودة إلى الحجاب والشـــأن الحیاتي 
الیومي لنتســــــــاءل ھل الحجاب يقید 

المرأة فعلا؟ 

لو كان الحجاب يقیدھا فــــي حــــركتھا 
ودورھا لما وصلت النســـــاء في العديد 
من الدول الإسلامیة إلى مراكز الصـدارة 

في مجالات العلوم المختلفة. 

نــــرى الیوم المــــرأة تمثل الأمة فــــي 
البرلمان، وفـي الحكومة، وفـي مختلف 
المراكز الھامة، فلو كان الحجاب مصــدرا 
للتخلف لما وصــــــــلت المرأة الى ھذه 

الدرجات العلیا من العلم والمعرفة. 

كیف يمنع الحجاب المرأة من أن تمارس 
دورھا

وھذه الزھراء لنا أسوة؟ 

قال المصـــــطفى: لقد كمل من الرجال 
كثیر ولم يكمل من النســــــــاء إلا أربعة 
أســــیة امرأة فرعون ومريم بنت عمران 
وخديجة بـــــنت خويلد وفاطمة بـــــنت 

محمد.

وقال الباقــــر: لولا علـــــي لما وجد كفؤ 
لفاطمة.

لطالما كان (ص) يقف على بابھا ويقول: 
باب فاطمة بأبي وحجابھا حجابي. 

لذلك الـزھـراء كان متجلببة عندما ھجم 
القوم علـــى دارھا ولكنھا مع ذلك لاذت 

وراء الباب رعاية للستر. 

ثم عرج سماحته على المصـــــیبة راوياً 
الأحداث التـي رافقت الأيام الأخیـرة من 

حیاتھا سلام الله علیھا. 

العدد ١٢ -  فبرایر ٢٠٢٠
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كان جوا احتفالیا من الطــــــــــراز الأول بكل 
المعايیر و كان بالنســـــــبة للأطفال، ضیوف 

الحفل أفضل من ذلك. 

ھذا ما يمكن قوله في وصــف المبادرة التي 
قام بھا بعض الأخوات فـــــي ذكـــــرى ولادة 

فاطمة الزھراء علیھا السلام. 

كان فـي نیتھن أن يكون حفل ولادة الـزھـراء ّ
أجمل بنظر الأطفال من ســائر المناســـبات 
والاحتفالات والأعیاد التي ســــــبق لھم أن 

شاھدوھا في السويد. 

وھكذا كان. 

زينة وأضواء وديكور بدت علیھا اللمســــــات 
التربوية الأنثوية بوضـــوح ( معظم صـــاحبات 

المبادرة من المعلمات) 

وكتیب صغیر باللغة الســويدية ّ
عن حیاة الـزھــراء خاطب آذان 
الأطفال بلغتھم، واســـــتخدم 
مفردات من قاموســـــھم ومن 
حـــیاتھم الـــیومـــیة، وخاطب 
أعینھم برســـــــــومات وألوان 
محببة جرى انتقاؤھا بناء على 
نقاشات تربوية عديدة سـبقت 

الحفل. 

عمل مســـــــــــرحي حاكى معاناة خديجة 
الكبـرى (ع) أثناء حملھا بالـزھــراء ومقاطعة 
النســاء لھا لأنھا تزوجت بســـید المرسلین 

(ص). 

ونشاطات ومسابقات ترفیھیة رافقتھا جوائز 
محببة، ومائدة فرشـــــــــت علیھا الأطعمة 

والحلويات والمكسرات... 

والنتیجة:

أطفال شعروا بالســـعادة وتمنوا لو أن ذكرى 
ولادة الزھراء (ع) القادمة لا تتأخر علیھم . 

وأولــــــــــیاء أمور أبدوا إعجابھم بكل ما قدم 
لأولادھم وبناتھم. 

واســـــتبیان لآراء الحاضـــــرين عكس مدى 
الشكر والامتنان.

وبالطبع أجر وثواب تشــــــــــارك فیه كل من 
المؤسسین والآباء والأطفال. 

وللأطفال مع الزھراء نصیب..



بسمه تعالی

الرادود السید محمد الكیشوانالخطیب السید قاسم الجلالي 

بمناسبة ولادة الصدیقة الطاھرة فاطمة الزھراء(ع) 
یتشرف بدعوتكم مركز الامام علي (ع) الإسلامي في ستوكھولم 

و بحضوركم یتم الفرح  والسرور والدعوة عامة للجمیع 

Imamalicenter.se Datavägen 2B, Järfälla

ً رجالا ونساءا الى الاحتفال البھیج ً

وذلك یوم السبت ١٥/٢ 

الساعھ (١٩٬٠٠) مساءاً 
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ملحق خاص بالولادة ص ٨-١٢
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بالعموم، كان حفلا مفیدا وبھیجا. 

كلمة الســـید قاسم الجلالي أضاءت على 
مفردات جديدة وعمیقة في خطبة الـزھـراء 
الفدكیة،  وأناشید الكیشــوان اشاعت جوا 
من البھجة والفـــرح تلیق بذكــــرى الولادة 
المیمونة، أما مداخلة الحاج الأنصــاري فقد 
شدت الصـــــــغار وجذبت الكبار بدرجة أكبر 

رغم أنھا كانت موجھة للاطفال والبـــــراعم ّ
فقط. 

اعتلى ضیف الحفل السـید قاسم الجلالي 
المنبر بعد سـاعتین من موعد ابتداء الحفل 
(!) لیھنئ  الحضـــــور بھذه الذكرى العطرة 
ولیزف "أســمى آيات التبريكات لامام زماننا 
الحجة بن الحســـــن الإمام المھدي (عج) 
ولمـراجعنا العظام"، مبتدئا  بقوله تعالـى:" 
إنما يـــريد الله لیذھب عنكم الـــرجس أھل 

البیت ويطھركم تطھیرا" ثم قال: ّ

"نقف أيھا الحفل الكريم على ضــــــــــفاف 
فاطمة الزھراء سلام الله علیھا. 

ھذا الكوثر العظیم. ھي فاطمة التي عرفّھا 
أحدھم بقوله فاطمة ھي فاطمة.

فاطمة التي حیـرت العقول بعطائھا، والتـي 
ينبغي علینا أن نرتشف رشفات من كوثرھا 
وأن نأخذ من معینھا خاصـــــة ونحن نعیش 

في الغرب. 

فاطمة ھذه التي يجب علینا أن نتســـــاءل 
دائما: كیف نجعلھا قدوة لنا؟

إن كنا ســنتحدث عن فاطمة فلنتحدث عن 

الاخلاص الذي كان يمیزھا؛  الإخلاص الذي 
انطوت علیه سیرتھا سلام الله علیھا. 

حديثي ھذه اللیلة ھو عن مفھوم الاخلاص 
في تراث فاطمة. 

ھذا الاخلاص فـــي تـــراث فاطمة ھو الذي 
جعل المعصــوم يقول عنھا انھا "الصـــديقة 
الكبــرى.. وعلــى معــرفتھا دارت القـــرون 

الأولى".

 وھو الذي جعل المعصـــــــوم يقول : "نحن 
حجج الله علـــى خلقه وجدتنا فاطمة حجة 

علینا."

انھا حجة الله على المعصومین.  

محاور حديثي الیوم ھي ٤: 

اولا ما ھو مفھوم الاخلاص فـــــي تــــــراث 
فاطمة؟

الثاني ما ھي اھم مفردات الاخلاص؟

الثالث ما ھي اھم صفات المخلص؟

الرابع ما ھو ادب فاطمة في الإخلاص؟ 

اولا مفھوم الاخلاص فــــي تـــــراث فاطمة 
يتجسد في أنھا جعلت حقیقة التوحید في 

الإخلاص. قالت في خطبتھا الفدكیة:

"وأشھد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، ّ
كلمة جعل الإخلاص تأويلھا".ً

الزھراء تختصر التوحید ھنا في الاخلاص. 

جعلته مقترنا مع الشــــــــــھادتین وجعلت 
الاخلاص لا قولیا فقط وانما قلبیا... 

العلامة المجلسي علق على قولھا "وفھتم 
في كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فـي نفـر من 
البیض الخماص". بالقول: أن اخلاصـــــــــكم 
اخلاص كلام. إخلاصـــــــا قولیا فقط. الزھراء 
تقول لا بد أن يكون الاخلاص قلـبـیا وان يكون 

تربويا.

جاء فــــــي الحديث:  "من اخلص � أربعین 
صباحا أجرى الله الحكمة على لســـــــانه". 
الحكمة تحتاج إلى تـربیة روحیة وھـي ثمـرة 

الاخلاص. 

فاطمة تؤكد فـــي خطبتھا علــــى الاخلاص 
لدرجة أنھا تجعل ھدفـــــــــیة بعض الأحكام 
الاخلاص، فتقول إن الله جعل "الصـلاة تنزيھاً 
لكم عن الكبـر، والـزكاة تــزكیة للنفس ونماء ً

في الرزق، والصــیام تثبیتا للإخلاص، والحج ً
ً تشـــییدا للدين، والعدل تنســــیقا للقلوب، ً

ً ّ وطاعــتــنا نظاما للملة، وإمامــتـــنا أمانا من ً
الفرقة". 

فالصــیام جعله الله تثبیتا للاخلاص. وأضافت ً
سلام الله علیھا: "وحرمّ الله الشــرك إخلاصاً 
له بالـربوبیة، فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن 

إلا وأنتم مسلمون". 

فاطمة تقول إن الله حرم الشـــــــرك. لماذا؟ 
إخلاصا للربوبیة. 

الاخلاص في مفھوم فاطمة ھو الذوبان فـي 
الله. 

ھي التي قالت: "من أصـــعد إلى الله خالص 
عبادته ، أھبط الله عز وجل إلیه أفضـــــــــــل ّ

مصلحته".

معادلة عظیمة ھذه التي تقدمھا لنا فاطمة: 
كلما صــعد خالص العمل منك إلى الله، كلما 

ھبط من عنده علیك أفضل المصلحة. 

ھذا ما تقوله لنا فاطمة الزھراء: أخلص � ثم 
توقع أن تأتي مصــلحتك الیك. أخلص � ولن 

يأتیك من عند الله الا ما كان في مصلحتك. 

ھذا أعظم مـراتب العــرفان... اعظم مــراتب 
العرفان ھو أن لا ترى الشـــــیئ الا وھو خیر 

لك. 

في حفل ولادة سیدة نساء العالمین السید قاسم الجلالي: 

الإخلاص في تراث فاطمة ھو الذي جعل المعصوم يقول: 

"جدتنا حجة علینا."

كان إحیاء ذكرى ولادة الـزھـراء (ع) قد امتاز ھذه المـرة عن غیـره من احتفالات مـركـز الإمام 
علي (ع) بالجمع بشدة بین قوتین متنافرتین: قوة الجذب وقوة الصد. ّ

تمثلت قوة الجذب بثلاث فقرات تناوب على تأديتھا كل من الســـید قاسم الجلالي والرادود 
محمد الكیشوان والحاج مھدي الأنصاري. 

أما قوة الصد فتمثلت في إطالة الحفل لدرجة جعلت أحدھم يمازح الجمھور من على المنبـر ّ
قائلا: ھل أعددتم طعام السحور؟ 

عرافة الحفل امتازت ھي الأخرى بقوة الجذب والصد: طلة جمیلة ورصـینة، وصــوت جھوري ّ
ودينامیكیة في الأداء عززت قوة الجذب قابلھا تطويل بین الفقرات أضــاف إلى الحفل الطويل 

طولا وتأخیرا. ً

ملا سید محمد الكیشوانالسید قاسم الجلالی
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ھذا ما تريده الزھراء منا. ھذه ھي الرؤية 
التـــي تـــريد لنا أن نؤمن بھا، وھـــي أن 
نخلص � ثم أن لانرى شیئا في الكون الا 

وفیه مصلحة لنا. 

أحد العلماء يقول إن موســـــى كان يرى 
في خرق السـفینة شیئا ضد المصــلحة 

لكن الخضر كان يرى فیه مصلحة. 

الـــزھـــراء تـــريد منكن ايتھا الاخوات أن 
ترضــین بما يجري علیكن بل أن ترين فیه 

مصلحة طالما أخلصتن العمل �. ّ

ھذه زينب تقول عندما ســــألھا ابن زياد: 
كیف رأيت فعل الله بأھل بیـتك؟ تقول: ما 

رأيت إلا جمــــیلا، ھؤلاء قوم كـــــتب الله ً
علیھم القتل، فبرزوا إلى مضــــــاجعھم، 
وسـیجمع الله بینك وبینھم فتحاجون إلیه 
وتختصــــــــــمون عنده فانظر لمن الفلج 

يومئذ، ثكلتك أمك يابن مرجانة!! 

ھل كان قتل الحســـــــــین جمیلا؟. رفع 
الــرؤوس علــى الــرماح ھل كان جمیلا؟ 

قتل الرضیع ھل كان جمیلا؟

لا. لیس بھذا المعنــــى. لكن زينب تقول 
لابن زياد

ما رأيت الا جمیلا لان ھؤلاء قوم كـتب الله 
علیھم القتل فھبوا مخلصـــین وبرزوا إلى 
مضـاجعھم مخلصـین، فلن يكون فعل الله 

بھم الا جمیلا.  

يقال أن العلامة الســــبزواري عندما فقد 
بصـــــــــره اجتمع حوله طلابه وأصدقاؤه 
لیصـــــــــــــــبرّونه فقال لھم: أنتم جئتم 
لتصــبرّوني؟ أنا تخطیت تلك المرحلة. أنا 
وصلت إلى مرحلة الشـــــــــكر. العلامة 
الســـــبزواري أراد أن يقول لھم أنني بت 
أرى في فقدان البصر مصـلحة تسـتوجب 

الشكر. 

الشـــــــــــھید رجائي دخل على الامام 
الخمینـي الــراحل وقد ھم الأخیــر بإلقاء 
كلمة له في الجموع المحتشــــدة خارج 

الغـــرفة وقال رجائـــي للامام أنه يفكـــر 
بالاستقالة من العمل السیاسي بسبب 
الانتقادات فرد علیه الإمام قائلا: اسمع يا 
رجائـــــي (كانت الناس تھتف وتدعو بأن 
يطیل الله من عمر القائد) لو كان الحضـور 
يھتف بموتــي لما تأثـــرت قدر أنملة.. بل 
كنت سأرى فیه مصلحة وفرصة لأن أقول 

ما يريد الله مني أن أقوله. 

فلنسأل انفسنا ھل نرى فیما يحصـل لنا 
افضل المصـلحة؟ أترك الجواب لكم.. ھل 
اصــــعدنا � خالص عبادتنا؟ لو فعلنا ذلك 
لكان الله بمفھوم الـزھـراء قد أنــزل علینا 

أفضل مصلحتنا. 

المحور الثاني: 

من ھو المخلص؟ 

مفــردة الاخلاص مفـــردة محببة للقلوب 
لكن فــیھا خفاء. قلـــیل من الـــناس من 

يستطیع أن يدرك ھل ھو مخلص ام لا. 

الاخلاص يخفى على صاحبه أيضا. 

من أھمیة الاخلاص أنه يساوق الحكمة. 
لقمان الحكیم كان ينصــــح ابنه بإخلاص 
لــذلك اخــذ الله من لقمان بعض حكمـــه 
وأوردھا فـي القـران الكـريم. كانت حكما 
صادقة وكان الناطق بھا مخلصــــــــا في 
تنفیذھا ومخلصــــــــا في تطبیقھا على 

نفسه قبل أن يعظ بھا غیره. 

لماذا يطلب الله منا الاخلاص؟

لأن الاخلاص ھو الذي يعطــــي للأعمال 
معنـــى وقیمة. بدون الاخلاص لا تتحقق 
العبادة الصحیحة، وھي تفرغ من معناھا 
بدون اخلاص. فلــیس المطلوب ھو تأدية 
العبادة فقط  بل العبادة بإخلاص. العـبادة 

بدون الإخلاص تمتمات وحركات فارغة. 

يقول تعالى: "ما جعل الله من قلبین فـي 
جوفه"، يعنــــــــــي أنه لم يجعل تعلقین 
اثـنـین.. فمن لم يـتعلق قلــبه با� تعلق 
بغیر الله، ومن لم يكن مخلصـــــــا � كان 

مخلصـــــــا لغیر الله. ومن أخلص لغیر الله 
أخفق في الإخلاص �. 

الاخلاص تجســــد في فاطمة الزھراء... 
قامت بدور لم تســــــتطع امرأة أخرى أن 
تقوم به. دخلت المســــجد وفیه رجالات 

السلطة وقالت لھم:

فیكم حسكة (حسـیكة) النفاق، وسمل 
جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونـبغ 

خامل الأقلـین، وھدر فـنـیق المـبطلـین، ّ
فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشــــیطان 

رأســـــــه من مغرزه ھاتفا بكم، فألفاكم ً
لدعوته مســــــــــــــتجیبین، وللغرةّ فیه 
ملاحظین، ثم استنھضــــــــكم فوجدكم 

ً خفافا، وأحمشـــــكم فألفاكم غضـــــابا، ً
فوســـــــــــــمتم غیر إبلكم، ووردتم غیر 

مشربكم."

"ظھرت فیكم حســــــیكة النفاق"... من 
كان يجرؤ؟ من كان يجرؤ أن يقول لرجالات 
السـلطة إنكم منافقون؟ من كان يجرؤ أن 
يقول للفئة الحاكمة "وأطلع الشـــــیطان 
رأسـه من مغرزه ھاتفا بكم"؟  قالت لھم 
ما معناه أنكم تطیعون الشیطان. من كان 
يجـــــــرؤ أن يقول للقوم ما قالته فاطمة: 
"زعمتم خوف الفتنة، ألا فــــــــي الفتنة 
ســــقطوا وإن جھنم لمحیطة بالكافرين، 

فھیھات منكم، وكیف بكم، وأنـى تؤفكون ّ
وكتاب الله بین أظھــركم، أموره ظاھــرة، 
وأحكامه زاھرة، وأعلامه باھرة، وزواجـره 

لايحة، وأوامره واضــحة، (و) قد خلفتموه ّ
وراء ظھوركم، أرغبة عنه تـــــــريدون؟ أم 

بغیــــــره تحكمون؟ بئس للظالمین بدلا، ً
ِومن يبتغ غیر الإسلام دينا فلن يقبل منه ً

وھو في الآخرة من الخاسرين". 

الله أكبـر... فاطمة تجــرأت وقالت لھم ان 
الدين ضــعف بكم، وأنكم نبذتم كتاب الله 

وراء ظھوركم فبئس للظالمین بدلا". 

نتحول إلى ادب فاطمة. 

جانب من الحضور
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أدبھا مع ربھا: 

ففي رواية ان النبي جاء بثوب جديد الـى 
الزھراء لكي تلبسـه في يوم زفافھا وفي 
صباح يوم زفافھا جاءت امراة مســـــكینة 
طــــــرقت الباب وقالت يا اھل بیت النبوة 
مســــكینة تريد من يســــترھا. سلمت 
الزھراء (ع) الثوب الجديد للمســـــــكینة 
وعندما صـارت ســاعة زفافھا شــاھدھا 
النبي بثوبھا القديم ســــــالھا النبي عن 
الثوب الجديد فقالت علیھا السلام جاءت 
مسـكینة تســأل فاردت ان اعطیھا ثوبي 
القديم فتذكـرت قول الله تعالـى: لن تنالو 
البــر حتــى تنفقوا مما تحبون" فاعطیتھا 

الثوب الجديد".

لا يمكن العثور فــــي كل التاريخ علــــى 
إنفاق خالص مثل ما صدر من الزھراء (ع) 
فھي شـــــــــابة في مقتبل العمر تنفق 
ملابس عرسھا رغم أن بإمكانھا إنفاق ما 

كان عندھا من ملابس أخرى.

ھذه ھـــــــي فاطمة، وھذا ھو الاخلاص 
الفاطمي، والادب الفاطمي. 

أما أدبھا مع أبیھا: 

يـــــــــروى أن فاطمة كانت تخاطب أباھا 
بكلمة يا أبه لكن عندما نــــــــــزلت الآية 

َّ ُْ ُ ِالكريمة التي تقول: لتؤمنوا با� وَرسوله ُِ ِ َ ِ ِِ
ُّ ُ ُ ُُ ُ ّ ِوَتعزروه وَتوَقروه" صارت تخاطبه يا رسـول َ ِ

الله. 

بعد...

ھل تعلم كم كان لإخلاص فاطمــة وأدبھا 
من آثار حتـــى حتــــى مع اعدائھا.. ھل 

تعرف من الذي جعل الحر الرياحي ينتقل 
إلى معسكر الحسـین؟ إنھا فاطمة. الحر 
يقول للحســـــــــــین ع: ماذا اقول وامك 

فاطمة. 

احترام الحر لفاطمة جعل الحر يكتشـــف 
حريته ويخلد في الآخرة.

وأخیـرا.. دعونا ننظـر إلـى أدب فاطمة مع 
شیعتھا: 

ادبھا مع شیعتھا.. 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري لأبي جعفر 
محمد الباقر (علیه الســـــــلام) : جعلت 
فداك يا ابن رســـــول الله حدثني بحديث 
في فضل جدتك فاطمة (علیھا السـلام ) 

إذا أنا حدثت به الشیعة فرحوا بذلك .

قال أبو جعفـــــــر : إذا كان يوم القیامة...  
ينادي المنادي وھو جبــــــرئیل (ع) : أين 
فاطمة بـــنت محمد ؟ أين خديجة بـــنت 
خويلد ؟ أين مريم بنت عمران ؟ أين آسیة 
بنت مـزاحم ؟ أين أم كلثوم أم يحیــى بن 
زكريا ؟ فیقمن فیقول الله تبارك وتعالـى : 
يا أھل الجمع لمن الكــــرم الیوم ؟ فیقول 
محمد وعلي والحســن والحســین : � 

الواحد القھار .

فیقول الله جل جلاله : يا أھل الجمع إنـي 
قد جعلت الكرم لمحمد وعلي والحســن 
والحسین وفاطمة ، يا أھل الجمع طأطؤا 
الرؤوس وغضـوا الابصــار فان ھذه فاطمة 

تســــیر إلى الجنة، ، فإذا صارت عند باب 
الجنة تلتفت فیقول الله :

يا بنت حبیبــي ما التفاتك وقد أمــرت بك 
إلـــى جنتـــي ؟ فتقول : يا رب أحببت أن 

يعرف قدري في مثل ھذا الیوم .

فیقول الله تعالى : يا بنت حبیبي ارجعـي 
فانظـــري من كان فــــي قلبه حب لك أو 

لاحد من ذريتك خذي فأدخلیه الجنة .

قال أبو جعفر : والله يا جابـر انھا ذلك الیوم 
لتلتقط شیعتھا ومحبیھا كما يلتقط الطیر 

الحب الجید من الحب الردي. 

وفـي رواية أخــرى أن جبــرائیل يقول لھا 
يوم القیامة يا فاطمة ســــــلي حاجتك ، 

فتقول : يا رب شـیعتي، فیأتي النداء من ّ
العزيز ســــــــبحانه: اني قد غفرت لھم، ّ

فتقول : شـیعة ولدي، فیأتي النداء: اني ّ
قد غفرت، فتقول: يا رب شیعة شـیعتي، 
فیقول ّ�: يا فاطمة انطلقــــــــــي فمن 

اعتصم بك فھو معك في الجنة.ّ

ّ فعـــــــــــــند ذلك يود الخلائق أنھم كانوا ّ
فاطمیین. ّ

ھذا ھو أدب فاطمة مع شیعتھا وموالیھا. 
لا تدخل الجنة إلا ومعھا شیعتھا وشـیعة 
ولدھا وشـــــــــیعة أمیر المؤمنین "آمنة 
روعاتھم مســـــتورة عوراتھم، قد ذھبت 

عنھم الشـــــدائد وسھلت لھم الموارد، ّ
يخاف الــــــــناس وھم لا يخافون، ويظمأ 

الناس وھم لا يظمأون."'

والحمد � رب العالمین

فــي فقـــرة من الفقـــرات التـــي لاقت 
استحســـان الحضـــور بدأ الحاج مھدي 
الأنصـــــــــاري فقرته بعرض صورة على 
 power pointلصـندوق خشـبي يشـبه 
الصــناديق التي كانت تســتخدم قديما 
لحفظ المجوھرات متســــائلا:  ما الذي 
ســـیقدمه الحاج مھدي في "صـــندوق 

الأسرار" ھذا؟ 

أجاب بعض الأولاد: مفاجأة.

بالتزامن مع صورة الصــندوق عرض معد 
الفقرة صورة باص يســـیر ويتوقف، طالبا 
من الأطفال أن يـتفاعلوا مع الـباص، فإذا 

سار الباص ينشد الأطفال: 

يا زھراء يا زھراء نور على نور

يا حوراء يا حوراء نور على نور. 

وعندما يقف الـباص يـتوقف الاطفال عن 
الانشاد.  

مواقف الباص لھا اسماء الصـفات وعلى 
الأطفال أن يختاروا أجمل الصــــــــــفات 

لوضعھا في "صندوق الأسرار". 

في المحطة الاولى نصــــــــــادف بعض 
الصفات وبینھا صفة الصديق. ّ

ھل نضعه في الصندوق؟

يصیح الأطفال: نعم. 

ويســیر الباص مجددا وينشـــد الاطفال 
مجددا:

يا زھراء يا زھراء نور على نور

يا حوراء يا حوراء نور على نور. 

وفـــــــــي المحطة التالیة مجموعة من 
الصـــفات ومنھا الطاھر ھل نضـــعه في 

الصندوق؟

وھكذا يستمر العرض ويسـتمر الانشـاد 
ويســــتمر وضع الصــــفات في صندوق 

الأسرار. 

-"ھذا الصندوق فیه خیر كثیر" يقول معد 
البرنامج ويسـأل الأطفال الذين تجمھروا 
في مكان واحد من الصــــــــالة: ما ھي 

الكلمة التي تعني الخیر الكثیر؟

- الكوثر.والكوثر  من ھي؟

"إنھا فاطمة" يقول معد البرنامج مضیفا: 
إن لھا نفس الصـفات التي جمعناھا في 

الصندوق. 

- لماذا قلنا إنه صندوق الأسرار؟ 

-لنتذكر السر المستودع فیھا.

ثم ختم معد البـــــرنامج فقـــــرته بدعاء 
مشــــــــــترك مع الأطفال:  إلھي بحق 
فاطمة وإبیھا وبعلھا وبنیھا والســــــــــر 

المستودع فیھا..

فقرة الأطفال عن "صندوق الأسرار" تلاقي استحسان الجمھور

مھدي الانصاري
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12 الزهراء (س) فی فن ا��ع��نات و الملصقات

تداول الأخوة في مدينة ستوكھولم على كروبات التواصل الاجتماعي التعازي باستشھاد الزھراء كما تبادلوا التھاني بوالدتھا المیمونة. 

وكان لفن المنشور (البوستر) والمتضمن لفن الخط وفن الصورة والايحاء دورا بارزا في التعازي والتھاني على الكروبات المشار إلیھا. 

وھذا بعض ما ورد في مداخلات الأخوة بین ٢٩ يناير (كانون الثاني) تاريخ الوفاة و ١٥ فبراير (شباط) تاريخ الولادة

تبادل التعازي و التھاني في وسائل التواصل الاجتماعي



14 الزهراء في الشعر

العدد ١٢ -  فبرایر ٢٠٢٠

الزھراء سلام الله علیھا  

-شعرا- من مھدھا الى لحدھا ً

ولدت الزھراء فتساءلت الكعبة العصـماء: 
من تكــون؟ فجاء الجــواب انھا تفاحة من 
سدرة المنتھى، إنســیة حوراء. ستكون 
خلافة الأرض لأولادھا، وســــــــــــتكون 

المعالي جزءا من أمجادھا: 

ُ لمــا رأتھــا الكعبـــة العـصمـاءّ

تفـیــض مـن جبـیـنھـا الأضــواءُ

تسـاءلــت مَـن ھــذه الحـسنــاء

فـقیـل بشـــرى ھـذه الـزھـــراء

تفـاحــة مـن ســـدرة المنتھـى

تـكـونــت مـن السنـــا والبھـــاّ

ذابت بصلب المصطـفــى فـازدھـى

والتـقـــت الأنــــوار والاشــذاءُ

مـن تـربـة الأرض ومـــاء الجنانْ

تــوردّت فـي وجـھـھـا جنـتـــانْ

لـو كــان إنسان لــه معـنیان

ُ فإنھـــا الإنـسیـــة الحــــوراءّ

منـابــر الوحــي لأجدادھا

خـــلافـــة الأرض لأولادھـــــا

كــل المعـالـي بعــض أمجـادھـا

ھي النور ومصــــدر النور. ھذا ما أجمعت 
علیه القوافي.  فھنا شاعر يصــــــــــفھا 

بالشمس التي لا تخبو:

 

والشمس لا يدنو إلیھـــا الخمــــود

ونـــورھــا شعــت بـه الأرجــاءُ

وھناك شاعر يقول إنھا النور الأول:  
ُّ ُّ ّْ ّيـا أول نـور قـد صـور     وبــه كـل نـــــبي َ ِ ٍِ ِ ٍ

َّْ بـشرَ
ًُ ْ ِوإذا مـا شـــئت لـھا وَصفا    فـالــنور لـھا َ

ْ ُْ َأقـرب معبرَ

وھنالك شـاعر يقول إن نور الزھراء ھو نور 
عالم الأنوار:

في أفق المجد ھي الزھراء

للشمس من زھرتھا الضیاء

بل ھي نور عالم الأنوار

ومطلع الشموس والأقمار

وفي سیاق مختلف يدور الشـــــعر على 
آيات القرآن التي بینت فضـــائل الزھراء ع ّ

متســـــائلا من "مثلھا بین العباد؟" وھل 

نزلت "ھل أتى" (ســــــــورة الدھر) في 
غیـرھا؟ أو آية القـربـي أو آية التطھیــر أو 

الكوثر؟ 

وبعد أن عدد الشـــــاعر تلك الفضــــــائل 
القرآنیة علق قائلا للذي قد يستكثر ھذه 

ِالفضائل: ھذا قلیل عندَ بضعة المختار:ٌ

ُ الله يغضب حینَ تغضب بضعتيُ
والله يرضى دائما لرضاھاً

ٌُّ ما العرش ما الكرسي لولا فاطمُ

ما النار ما الجنات ما مأواھاُ

ْ ْ ْ سَل ھل أتى أوھل أتت في غیرھا؟ْ
ُ ُُ ََ ْ ْ سَل قل تعالوا من تكون نساھا؟ْ

َْ َ ِسَل آية التطھیر عن مضمونھاْ
فلعل يروي ما رآه كساھاَّ

ُّْ ْْ َ سل كوثر السور التي نزلت بھاَ
ََّ َتنبیكَ أن � قد أعطاھاَّْ

َّ ُ َ ٍبا� سَل ما كان أجر محَمدُْ
ُ َْ سَل آية القربى،وَمَن قرباھا؟ْ

ٍھذا قلیل عندَ بضعة أحمدٌ ِ

با� أنظر ما الذي أولاھا
ً َقد خاطبَ المختار أحمدَ قائلاَْ

َلولاكَ ما الأفلاك دار رحاھاُ

على نفس المعنى يدور شــــــــاعر آخر 
ساءه أن يخفي البعض فضـــــائل الزھراء 
فتساءل: وھل بإمكان الحاسد أن يخفي 

انھا بنت النبي او أنھا أم الأئمة؟:

قـل  لـلذي راح يخفي فضلھا حسدا     ُ

وجـه  الـحقیقة عنھا كیف ينستر

بـنـت الـنـبي لــولا ھـدايته      

مـا كـان لـلحق لا عـین ولا أثر

َُ َوھـي الـتـي ورثت حقا مفاخره       ْ ِ ِ
َّ ُُ َ ِوالعطر فیه الذي في الورد مدخرُ ِ ِ

ام الأئـمة مـن طـوعا لـرغبتھم      ً

يـعلوا  الـقضاء بھا أو ينزل القدرُُ

ويتساءل ثالث:
ُّ ھي بنت مَن، ھي زوج من، ھي ام من؟ّ

فیبین انھا بنت المصــــــــــــــطفى وزوج 
المرتضــى وأم الأئمة الأطھار وأنھا كأبیھا 

رحمة للعالمین:

ھي ومضـة مـن نـور عیـن المصطفى

ھـادي الشـــعـوب إذا تـروم ھداھـا

ھـي رحمة للعالـمیـن وكعـبـة الآمـال
فـي الـدنـــــیـا وفـي اخـراھــاُ

ويؤكد رابع، وھو نصراني، أن الزھراء ھي 

أم المعارف: 

كرمى لعینیك، يا أم المعارف، ھا
ُ ُُ شعري، وھا نذري، تزدان بالنجبُ

فھـي زھـرة الدين وقد وھبت من "مدائن 
الضیا" العلم والفھم وطیب المنشأ:

زھراؤنا، من مدائن الضیا وھبتُ

ً ًعلما وفھما، نھى، وطیب منسكبً

ٍيا زھرة الدين، في آل وفي رشد، ٍ
ِضمخت قولي بطھر، شال بالنسبُ
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فھجم القوم على دار فاطمة: إما أن يخرج أمیر المؤمنین من الدار لیبايع من اختارته 
السقیفة وإما أن تحرق الدار (وإن) كانت فیھا بضعة الھادي، فكان الذي كان والذي ْ

تسبب بعصر ابنة المختار خلف الباب وكسر الضلع وبداية المرض الذي انھك الجسم 

الشريف:

نــار   الـحقد  و جـوا  ونـار  الـجزل  بـالبابّ
ومـن قـبل جـان الـروّح مـن جـملة الحجابّ

بـیـھا  الـوصـي و ابـنـاه و الـزھرا  و الـكتابّ

وصـاحـوا   يـحـیدر  قـوم  لـو تـنوخذ  قـوهّ

ووقـفـت الـبضعه داخـل الـحجره بـلا خـمار
ُ تــنـده    اشـجـرمـتنا  شـعـلتوا  بـابـنا  بـنـارْ

مـیـناسب احـجـي ويـالـغرب دنـھض يـَكراّر
ّ عــجـل   تـــرا  يـھـجـمون  مـابـیـھم  مــروهّ

مـاجـاوب  الـكـراّر  بــس  تـجـري  ادمـوعـه

وفـتـحوا الـبـاب ومــن ورا الـبـاب الـوديـعه
والـعـبد بـالـباب اتـجـى و جـلـت اجـمـوعهّ

ِوحــس وعـصرھا وغـدت مـن خـلفه اتـلوىّّ
خــرتّ  و خــر  الـمحسن و صـاحت  يـَفضهّ

بـالـعـجل  دركـیـني  تــرى  مـقـدر  الـنـھضهّ
انكسرت ترا ضلوعي وجسمي المرض مضهّ

ومــا بـقـت لــي مــن ضـربـة الـمـسمار قـوهّ

لم ينس الشعراء حديث الكساء. فإلى بیت 
َّ فاطمة لجأ النبي عندما "تبدلت أحواله وأحس ّ

ُ ِبضعف ٍبه يتجسد" فطلب من ابنته الكساء ّ

الیماني لیتغطى به. ما ھي إلا دقائق وانضم 

الى الكساء "الحسن  الفتى المتوقد" ثم 
ِالحسین "الطاھر  المتعبدّ" ثم أمیر المؤمنین ُ

الذي ناداه المصطفي أن أدخل "فدونك  لا  
يطیب  المورد" ثم الزھراء فدخلت تحت  الكساء ُ

خمسة كواكب يتوسد ضوؤھا قلب السماء. 

والأھم عند الشاعر أنه لولا 

أھل الكساء لما كان للدين من سند و"لما كان 

للعبادة مسجد".

ُ أھل الكساء بھم تباھى السؤدَدْ

ُُ ْ ٍِ ولھم  بكل  شروق شمس معھَد... ّْ
حیث   النبي     تبدلت أحواله ُُّّ

َُّ ِوأحس في   ضعف ٍ  به  يتجسد.. ّ

ٌ ِمِن بعدھا  لم  تمض  إلا  ساعة ّ

حتى أتى  الحسن الفتى المتوقد

فتقدم السبط  العظیم  من الكسا 

ًَُّ مستأذنا ولجده يتودد ... ّ

ِِمن بعدھا لم  تمض إلا  ساعة فأتى  الحسین ّ
ِالطاھر  المتعبدُّ

ً ِّفمضى الحسین  إلى  النبي  مناديا ھل  لي  ُ
بقربك  يا  حبیبي  مَرقد...ُ

ِھي ساعة  وإذا  الإمام  المرتضى كاللیث  أقبل   
من   بعید ٍ   يرعد...ُ

ومضى الإمام إلى الكساء وقد درى

َّ َُّ السر  الذي  بمحمد ٍ يتجددَّ

ناداه من تحت الكساءِ محمدٌَّ

ُ ادخل فدونك لا يطیب المورد ْ

ُ ُْ ما إن رأت بنت النبي بدورھاُ

تحت الكساء تجمعوا وتوحدوا ّ

ّ ِعلمت  بأن  الأمر   معجزة   السماْ

ُ ْ  فإلیھم  انضمت وتم   المقصد ُّ

ٌ تحت الكساءِ  بدت كواكب خمسة ْ

ُ بضیائھا قلب السما تتوسدّ

أما مصائب الزھراء فقد حازت على النصیب الأكبر 

في الشعر الفاطمي. كیف لا يكون ذلك وھي 

التي قالت: صبت علي مصائب لو انھا صبت 
على الايام كن لیالیا. ّ

فحال القوم اختلف بعد موت أبیھا فكان رحیله  

فاتحة لمصائبھا ورزاياھا. 

يصف الشاعر حال الأمة بعد رحیل سید البشرية 

(ص) قائلا إنه ما أن دفن حتى اعرض بعضھم 

عن انوار النبوة واخرج ما في صدره من ضغائن 

ضد أھل بیت النبوة:

دفــنـوا  الـرسّـول  وغـابـت  انــوار  الـنـبوهّ

وثـــار  الـمـعـادي  يـريـد  يـتـشفى  بـعـدوهّّ

قريب من ھذا المعنى أبیات حزينة للشاعر وھو يتخیل مولاته الزھراء (ع)  تقف على 
قبر أبیھا تحكي له عن حالھا وحال القوم الذين خانوا العھود ونسوا المعروف وسلبوا 

الحقوق ولم يراعوا لھا حرمة:

وقـفت عـلى قـبر الـنبي والـقلب مشعوبّ

تشكي ھضمھا ودمعھا على القبر مصبوب

صـاحت يـبوابراھیم قـوم من القبر شوف

خـانـت الأمـه عـھودنا ونـسیت الـمعروفّ

بـالسوط ضـربوني وعـلي قـادوه مكتوفّ

مـغـدور  حـقـه والــورث يـابوي مـغصوبّ

أما حادثة الباب فلم يجد الشعراء لھا من تفسیر إلا  الثأر من أمیر المؤمنین (ع) لأنه 
قاتل آباءھم المشركین نصرة لدين المصطفى:

يــابـوي   ثـــارات  الـكـفر  مـنـا  يـطـلبونّ
ْكــل ســاع يـاھـادي عـلـي غــاره يـشنونَّ

وانـا  شـیطلبوني  عـلى  بیتي  يھجمونْ

غـیر الـضغاين مـن عـلي بـنصرك يمھیوبّ
َّ مـاقـصـروا  يـامـرتـضى  رضـــوا  ضـلـوعـيّ

لـلـیوم مــن ضـرب الـرجّس مـاسكن روعـي

وبـعدي عـلى الـمختار مـا نـشفت ادمـوعي

وطب لي ولطمني فوق خدي ومحجر العینّ
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لم يكتف القوم بالھجوم على دار فاطمة (ع) وباغتصــــــاب الإمامة  
فعمدوا إلى مصادرة فدك وھي أرض أھداھا إياھا النبي في حیاته 
وھو يعلم أنھا سیدة الذين يطعمون الطعام على حبه مســــــكینا 
ويتیما وأسیرا وأنھا ستتصـــدق بفیئھا على الفقراء والمســـاكین 

والمحتاجین.

إدعى القوم أن رسـول الله لا يورث فذھبت إلى القوم تحتج علیھم ّ
بكتاب رب العالمین في خطبة عرفت بالخطبة الفدكیة: 

لبست ثـوبھا ولاثت خمـاراً 

وبجلبـابھا آسـتوت أنحـاھا

ٍتطأ الأرض فـي ذيول ثیاب
سترت جسمھا وغطت عـلاھاّ

فـاطم مـثل أحـمد ممشاھا

أو كـأن الرسّول يخطو خطاھا...ّ
ً سكـتت لـحظة وأنت أنـیناّ

أجھش القـوم مـن ألیم أساھا

ھـدأوا فـانبرت لـتلقي عـلیھم

خطبة ! لیس غیرھا يـوتاھا...

وعلى ذلـك الھـدير اسـتقامت
ّّ خـطةالـدين باتجـاه ھداھاّ

ّ ٍوستبقى الزھـراء في كل عـصرّ
يقتفى الثائرون نھـج رؤاھاّ

مرضت سیدة نساء العالمین وبدأت تعد أيامھا. فلم يكتف الشـاعر 
بوصـــــف مقامھا ورزاياھا بل عرجّ على دورھا كوالدة تكابد المرض 
حتى اللحظات الأخیرة لتعجن وتخبز وتغســـل حباّ بالأولاد والبنات 

الذين دنا موعد الفراق بینھا وبینھم :

ولـزمت  فـراش الـمرض تـالي لـیل ونـھار

ّ تـنحل جـسمھا مـن الھضم والضیم وانھارَّ

وبــآخـر   الايـــام  اجـــا  حـیـدر  الـكـراّرّ

تـعجن  لـقاھا  وطـین يـمھا  ابـنة  الھادي

ّ قـلـھا  عـجـب مـنـك يـبـت خـیـر الـنبیینّ

بـیـدك   اعـمـال  اثـنین  لـلدنیا  تـعملین  ّ
ّ قـالت  مـن الـواجب عـلیه العجن والطینّ

ِحــال  الـبـنات  أعـدله  وحـالة  اولادي   ّ

خـلـصـت  مـھـمتھا وھــي مـاتـقدر تـقـومّ

خـبـزت وغـسلت راس زيـنب وام كـلثوم

أحســــــــــــت ابنة المختار بقرب الاجل فأوصت بعلھا بأن يواسي 
الیتامى وأن يكفكف دموعھم وأن يدفنھا لیلا وســــــرا كي لا يعلم 
القوم بمكان قبرھا وأن لا يحضــر جنازتھا أولئك الذين آذوھا واعتدوا 

علیھا: 

بـــس  الله الله بــعـد  مــوتـي  ابـھـالـیتامى
ِســكـن  خـواطـرھم و نـشـف دمـعـة الـعـینّّ ِ

واجـمـع أصـحـابك عـقب مـوتي وجـھزونيّ

وطـلـعوا  الـجـنازه بـلیل خـفیه  و ادفـنوني
والـلـي  اكـسـروا ضـلعي وبـالباب عـصرونيّ

ّ لا  يـحـضـرون  جـنـازتـي  يـمـشـید  الـديـنّ
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وأحس القوم بفداحة ما فعلوه ببضــعة المختار فأرادوا أن يســجلوا 
موقفا يمحو من صـفحات التاريخ أنھا ماتت غاضـبة علیھم. فحديث 
المصطفى ما زال يتردد في الأصداء: "فاطمة بضعة مني يغضـبني 

ما يغضــــبھا" فذھبوا لزيارتھا عل التاريخ يســــجل  أنھا عفت عما ّ
جرى علیھا خلف الباب. ولكن: 

دخــلــوا  عـلـیـھا اثـنـیـن يــبـدون الـنـدامـهّ

و  الــكـل  مـنـھم  يـبـدي   الـتـوبه  بـكـلامهّ
يــنــادون    يـابـنـت   الـمـظـلل   بـالـغـمامهّ

عــنـا اصـفـحـي يـعـزيـزة الـمـختار يـاسـینّ

حــولـت  لـلـحـايط وجـھـھـا كـوكـب  الـنـورَّّ

َوصـاحـت  مَـبـقیتوا مــن الـتـلويع والـجـورّّ
ھـیـھات  مَـیـطیب الـقـلب والـضـلع مـكسورّ

ھــذا  جــرح صــدري وھــذي حـمـرة الـعین

ثم:

ِاغتسلت ونامت والوكت ماھو وكت نوم ِ
وقـصـدت الـمـسجد فـضه بـحیدر تـناديّ

ّ ِعـجـل تــرى الـزھرا مَـندري اشـصار بـیھاّ

الــحـق  عـلـیـھا ولا أظـــن تـلـحق عـلـیھا

إجـاھـا ولـنـھا مـغـمضه وسـبـلت إيـديـھاّ

دنــق  يـخـاطبھا  يـَبـنت  احـمـد  الـھاديّ

ّّ جـذبت  الـونه  وفـتحت  الـعین  الـزجیهّ

ّ وقـالت  يـحیدر  عـايفه  الـدنیا  الـدنیه  ّ

ما لبث أن فارقت سیدة نســـــاء العالمین ھذه الدنیا الزائلة لتكون 
كما قال لھا رسول الله أول أھل بیته لحوقا به، وھنا يصـور الشــاعر 
مولاته الزھراء (ع) وقد ماتت نحیلة من شدة الغصـص ويصـور بعلھا 
الكرار كیف ھاجت أحزانه وھو يضــعھا على المغتســل ويشــاھد 

ضلعھا المكسور فیتذكر كل الذي جرى و"كل الذي صار":

مـاتـت  ابـغـصتھا  نـحیله  ابـنة  الـمختارّ
ّ وبـالـلـیل جـھـزھـا مـــع الـخـلـص الـكـراّرّ

بـالـلیل جـھـزھا و يـجـیب الـمـاي سـلمانّ
َ عـلى  الـمغتسل مـدھا وھاجت بیه لحزانْ

وحـلت عـلیه امـن المصاب الوان و الوانّ

عـايـن  مـتـنھا وضـلـعھا وكــل الـذي صـار

ثم يتطرق الشـاعر إلى حال الحسـن والحسـین وزينب (ع) عندما 
ارتموا على صـــــــدرھا في الوداع الأخیر فجاء النداء أن نح يا علي 

الیتامى فإنھم قد أبكوا ملائكة السماء:

ونــاداه   الـمـنادي  يـحـیدر  نــح الاطـھار
لــمـلاك بـالـعـالم الـعـلوي ضـجـت ابـنـوحَّ

ِمـن  نـحبة  الـمسموم  و اتحسر  المذبوحّ

نـحى الـیتامى الـمرتضى والـقلب مـقروحّ

وبـلـیل  وارى  أم الأيـمـه  حـامـي  الـجارّ

ولم يكن المرتضـــى في لیلة الوداع أفضـــل حالا من أولاده فانكب 
على القبر ينحب ويخاطب الأرض يرجوھا أن تحفظ الزھراء بضـــعة 

المختار:

بـالـلیل  واراھــا  واخــذ  يـنـحب  عـلـیھا

و الارض خـاطـبھا و دمـوعه اتـسیل بـیھا

يـالـروّضه ھــذي بـضعة الـھادي احـفظیھا

نعم. غادرت الزھراء الدنیا عن عمر قصــیر كان جديرا بأن تنحني له 
أعمار الاخرين:

ًْ ُ ٌ عـمـر قـصـــــــــــیـر يـســــــــــــتـفـیـــــــض قـداسـة أحـنـت لـه ٌ
ِالأعـمــــــــــــار بـالإشـھادُ

لكن لنا مع الزھراء لقاء يوم المحشـــــر. يوم تقف - كما أخبر أبوھا- 
تأخذ بید شیعتھا ومحبیھا.  والشاعر يربط في ھذا الصـدد بین باب 
الدار الذي أحرق في الدنیا وباب المحشـــر في الآخرة وقد أبى أن 

يفتح الا لمن تأذن له سیدة نساء العالمین: 

ْ فبابھا المحــروق بــاب الصـمــودُ

وبـابـھــا فـي الحشـر بـاب الصعودْ

والكوثر الفیــاض يـأبـى الـــورودْ
إلا لـمَـن تـقبــلـه الــزھــــراءّ
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ما علاقة الزھراء (ع) بمدينة فاطمة البرتغالیة وكنیستھا؟ 

ســـــواء كان لمدينة فاطمة في البرتغال 
علاقة بفاطمة الـزھــراء (وھو الأرجح) أم 
لا، فإنھا علـــى كل حال المدينة الوحیدة 
في أوروبا التي تحمل اســـما إســـلامیا 

بھذا القدر من القداسة.

يقال ان المدينة البرتغالیة ســــــــــمیت 
بمدينة فاطمة أبان الحكم الإســـــلامي 
لأجزاء من أوروبا على اســـــــــم فاطمة 
الزھراء بنت الرســـــول (ص)، ويقال أنھا 
سمیت فاطمة على اسم أمیرة مسلمة 
كانت تدعــى فاطمة تـــزوجت بعد الفتح 
البرتغالي للمدينة عام ١١٥٨ من الكونت 
البـــرتغالـــي أورم  Ourémوأنھا اعتنقت 
المسـیحیة وغیرت اسمھا إلى «أوريانا» 
ثم تزوجت به، وأن الكونت اطلق اســـــم 

فاطمة علـــــى المدينة تیمنا بـــــزوجته ً
ومحبة لھا بعد ان فارقت الحیاة.ً

(يتمسـك بعض المؤرخین بالرواية الثانیة 
رغم ما فیھا من ضــــــعف. فلو أن الأمیرة 
فاطمة اعتنقت المســــــــــیحیة وغیرت 
اســـمھا إلى "أوريانا" لكان الكونت اوروم 
قد أطلق اســـــمھا الجديد على المدينة 
ولیس اســمھا الذي تخلت عنه، ولكانت 
المدينة بالتالــــــي مدينة أوريانا بدلا من 

مدينة فاطمة). 

المھم أن في البرتغال بلدة اســـــــــمھا 
فاطمة وفیھا كنیســـــــــة بنفس الاسم 
وإلیھا يحج المسـیحیون الكاثولیك بأعداد 

كبیرة طلبا للبركة والشفاعة. 

القصة من أولھا كالتالي:

تجلي الســـــــــیدة الحزينة صاحبة 
المسبحة الطويلة

فـــــــــــــــــــي عام ١٩١٦ ، و بینما كان 
"فرانســـــــیســـــــكو" عمره ٩ سنوات 
و"جاسـنتا" عمرھا ٧ سـنوات و"لوسـیا" 
عمرھا ١٠ ســـــــنوات، يلعبون في بلدة 
نائیة وســط البرتغال التي تقع في الجزء 
الغربي لشـــــــبه الجزيرة الإيبرية، غرب 
إســــــبانیا، وبینما كانوا كذلك وإذ بملاك 

يظھر أمامھم وھو يردد ھذه الجملة ثلاث ّ
مراّت: " لا تخافوا أنا ملاك السلام ، إلھي 

لدي إيمان واعتقاد بك، إلھـي إنـي أذوب ّ
ً بك حباّ، و أنا أطلب الاسـتغفار منك لأجل ُ

أولــــــئك الذين لا إيمان لھم و لا حب و لا ّ
اعتقاد".

بعد ھذه الجملة اختفـــــى الملاك لیعود 
بعد ذلك مرة ثانیة في فصل الصیف وثالثة 

في فصل الخريف.

ويــروي الأطفال الثلاثة قصتھم المثیـــرة ّ
إلـى أھل قــريتھم وأقاربھم ويقولون: إنه 

فــــــي كل مرةّ كان يطلب منا الملاك أن ّ
نقدم الأضــــاحي والإســــتغفار من أجل ّ

المذنــبـــین والخطاة، وأن ندعوا لأجلھم 
حتى يســـــــتقیموا، و بدا واضحا أن ھذا ً

الظھور الثلاثي للملاك كان تحضیرا لرؤية ً

الأطفال الثلاثة للســـــــــــــیدة "صاحبة ّ
المسبحة".

ففي الثالث عشــــــــر من شھر أيار عام 
ً ١٩١٧ رأى الأطفال الثلاثة مرةّ أخرى نورا ً
ً لامعا، وبعد ذلك شــــاھدوا ضـــــوء ونورا ً

ّ عظیما فوق شجرة بلوط يحیط بســــیدة ًّ
أشد سطوعا من الشـــــــــمس اسمھا ً

فاطمة.

ّ قالت الســــــــــــــــیدة المنورة للأطفال ّ
المندھشـــــــــــین: "لا تخافوا أنا لا أريد 

إخافتكم ! " .

تمالك الأطفال أنفسھم و سألوھا بوجل: 
ِ"من أنت؟".

ً فأجابت الســـــــــیدة المتلألئة نورا: "أنا ّ
فاطمة 

ابنة الرســــــــــــول (وعلى رواية لاحقة 
يتمســك بھا المســـیحیون أنھا قالت أم 

الرسول)".

ِسـألھا الأطفال الثلاثة: "ومن أين أتیت؟" 
.

ُ أجابت بصـــــــوت مطمئن: " أنا أتیت من ْ
الجنة ".ّ

قالوا لھا: "وماذا تريدين منا؟".ّ

قالت : " لقد حضـــرتكم لتأتوا إلــــى ھذا ّ
المكان مرة أخرى لاحقا، و ســـأقول لكم 

ُ
فیما بعد ماذا أريد".

و أخذت السیدة صاحبة التسـبیح (نعتت 
بھذه الصــفة لأنھا كانت تحمل مســبحة 
طويلة) بعد ھذا الحادث المھـــــــــــــیب 
والمذھل تظھـر للأطفال البـرتغالیین مرةّ 

كل شھر، ما بین شھري أيار وتشـــــرين ّ
الأول، وفي اللقاء الســادس والأخیر جاء 
سبعون ألف شخص ممن سـمعوا بالخبر 

لمشــــاھدة الســـــیدة المقدسة التي ّ
حققت معجـزة أمام أنظارھم حیث توقف ّ

ُ ســـــــــــــقوط المطر فجأة، و ظھر قرص ً
ّ الشــمس مرتجفا، ثم توقف لیدور بعدھا ً

ً مرتّـــین، ثم يـــتوقف مجددا، بحـــیث أن ّ
الجموع الغفیرة خامرھا شــــــــــعور بأن 

الشـــمس ستقع علیھم في أي لحظة، ّ
إلا أن الشـــــمس رجعت مرةّ أخرى إلى ً

موضـــــعھا الأصـــــلي ببريقھا الجمیل و 
دالمعتاد نفســه. (يقول بعض العلمانیین 
أنھا ظاھــــــــــــرة كونیة نادرة ولكنھا قد 

تتحقق). 

كانت صحیفة لشبونة أول من نشر الخبر 
في ١٥ تشـرين الأول من نفس العام، ما 
دفع الكثیــرين للتحقق من رواية الأطفال 
الثلاث حتى أصــبح كل ما ذكروه موضــع 

قبول وتصديق قلبي لديھم.

و فیما يخص الأطفال الثلاثة و مصـــیرھم 
ّّ فإن "جاسنتا" و"فرانســیســكو" أكدا أن ّ

السیدة فاطمة (يقول بعض النصارى أنھا 
مـــــــــريم العذراء وأنھا قالت إنھا فاطمة 

نســبة إلى المدينة بمعنى مريم فاطمة 
أي مــــريم مدينة فاطمة تماما كما تقول 
مريم الجبل نســــــــبة إلى ظھورھا في 
الجبل)  قالت لھما أنھما ســیلتحقان بھا 

قريبا، وســـــتأخذھما إلى الجنة معھا، و ً
ّ َبالفعل توفي الطفلان بعد سـنتین وثلاث ُُ

ٍسنوات من الرؤيا، بســــبب مرض رئوي، 
فتحول رحیلھما المبكر إلى دلیل إضـافي ّ

بالواقعة والظھور، و إثـــــباتا لأقوال ھؤلاء ً
الأطفال.

- وفیما يتعلق بالطفلة الثالثة "لوســــیا" ّ
فقد دخلت ســـلك الرھبنة، و كرسّــــت 

ًُ نفســــھا لھذه الرؤيا، و بقیت حیة ترزق، ّ
ّّ ذلك أن سیدة التسـبیح المقدسة طلبت ّ

نشر وترويج العبودية �.

فــي عام ١٩١٩، قررّ الأھالــي بناء مــزار 
ديني في قريتھم باسـم (فاطمة) ، فقام 
بعض الحاقدين بإحــراقه و تفجیــره، لكن 

ً الأھالي أعادوا إعماره مجددا. (ھذا يعـزز ّ
أن اھل المدينة آمنوا بأن المــــــــــزار ھو 
لفاطمة الزھراء ولیس لمريم المقدسـة. 
فلماذا يجري حرقه وتفجیره إن كان مـزارا 

لمريم المقدسة؟)

وفي ســنة ١٩٣٨  وضـــعت أولى لبنات 
الموقع الحجرية.

وفي عام ١٩٤٠ منح أســـــــــقف إيبیريا 
رخصــــته لإنشــــاء المزار بعدما سبقته 

الكنیسة إلى ذلك.

�� مدينة فاطمة

الاطفال الذين شاھدوا فاطمة سیدة التسبیح

الصحافة تغطي الحدث
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ً الحكومة البرتغالیة تبنت المزار رســــمیا ّ
عام ١٩٥٣ ومنذ ذلك الحین فــــي الثالث 
عشـــــر من أيار من كل عام، يأتي محبوّ 
فاطمة ومـريدوھا إلـى مــزارھا من أنحاء 
البـــــــرتغال و دمناطق اخـــــــرى لطلب 
الشــــفاعة و دالشــــفاء و التوبة وتزكیة 

الروح. 

ولكل زائر مراســـم خاصـــة: فواحد يأتي 
ماشــــــیا على قدمیه لأداء الزيارة، وآخر ً

ينذر الشموع، فیما تقام أماسي الدعاء و 
مجالس الذكـــــــــــــر، وتحتل تمتمات و 
ھمھمات التسابیح الجانب الأھم والرواج 
الأكبر والشــــــــــــھرة الواسعة، ذلك أن ّ

الســیدة المقدسة طلبت من الناس يوم ّ
ظھورھا أن يقوموا بالتســـبیحات في كل ّ

يوم.

ّ لا بد من الإشارة إلى أن الزوار يشاھدون ّ
تمثالا أبیض، يخلد واقعة ظھور الســـیدة ً

فاطمة، ويجــــتمعون حوله لــــیطلـــــبوا 
حاجاتھم أو لیقدموا شــــــكرھم للھداية ّ

إلى طريق الحق، و آخرون يرجون أن تعود 
ّ لھم قوة الإيمان والروح لتصــــــح قلوبھم ّ

التي أثقلتھا أدران المادية.

نعم ، إن الزوار يجتمعون حول المزار الذي ّ
يدعى عندھم كنیســة فاطما، و يطلبون 

منه تبديل حیاتھم بحیاة أفضل، و يؤكدون ّ
أنه ما من زائـــر عاد من البقعة المباركة و 

ھو خالي الوفاض.

في جانب الكنیسـة الأيســر ھناك جناح 
خاص للزوار المرضى طالبي الشـــــفاء، ّ

الذين يقضــــــــــــــــون اللیل في الدعاء 
والتســــبیح، ولا توجد لھم لغة يمكن لھا 

أن توضح حقـیقة تلك الجاذبـیة العمــیقة ّ
ّ التي يشعر بھا الزوار و توسلھم العجیب.ّ

لا بد من الإشــــــــارة إلى أن الناس في 
مدينة فاطمة البــرتغالیة يطلقون علـــى 
بناتھم اسـم فاطمة حتى يكاد أن لا يخلو 

منزل من ھذا الاسم المبارك .

 أما الدعاء الخاص الذي يبتھل به الــــزوار  
فیقول: " أنا الآن مضـــطر لأن أبتعد عنك، 
أنا الآن مجبـر لأن أنأى عنك فـي المكان، 

إلا أننـــي أرجو من الله و أتوسل إلیه أن لا ّ
يكون ھذا آخر العھد مني، وســـــــیبقى 

ً الرجاء و ھذا الشــــــــوق حیا في كیاني ّ
ووجــــودي، يا فاطمة وداعا، الـــــوداع يا ً

ســــــــــــــیدتنا الزھراء الطاھرة (باللغة 
البرتغالیة ســـــــــیدتنا المنیرة الطاھرة، 
وكلمة المنیرة تتماشى مع كلمة الزھراء 

التي يزھو نورھا في السماء).

تدقیق وتوثیق
ً ً ّ لقد أخذت قصة مدينة فاطمة حیـزا كبیـرا ّ
من اھتمام عدد من الباحثین وخاصــــــة 
ً الباحثین الإيرانیین الذين صـــــوروا فیلما ّ

وثائقیا عن ھذه المدينة بعدما نشـــــرت ً
مجلات ســـــــــــروش وكیھان فرھنكي 

ودانشـــــمند وزن روز قصة المدينة ، وقد ّ
جـــرى عـــرض الفیلم فــــي تلفــــزيون 

ّ الجمھورية الإسـلامیة عدة مراّت و كذلك ّ

في تلفزيون المنار في لبنان. 

من اكتشـف مدينة فاطمة، و كیف أخذت 
طريقھا للاعلام المعاصر؟

تقول مســـؤولة التحقیق في مشـــروع 
"أطلس العالم الإســــــــــــــلامي" في 
"مؤسســة فاطمة الزھراء الثقافیة" في 
طھران الســــــیدة " حاجیان" أنه "ضمن 
أبحاثنا وتحقیقاتنا تعرفنا على كنیســـــة 

تحمل إسـم فاطمة وھذا ما قوى دوافعنا ّ
للغوص في بحثنا الأســــاســــي، و من 
المثیر للإنتباه أن دراســـــتنا قادتنا كذلك 
إلى بعض الســـیدات المســـیحیات في 
سـیرالیون يحملن أســماء تلفظ باللھجة 

المحلیة (فاطیما) ، كما أن ھناك كـنائس ّ
في إســــبانیا و البرازيل و البرتغال تحمل 

إسم (فاطمة) .

و من خلال ھذه الدراسة إتضــــــح لنا أن ّ
إســم فاطمة ھو اســم متداول، و ھناك 

العديد من آثار وبقع مــــباركة مـــــتعلقة ّ
بالسـیدة الزھراء في العديد من الدول، و 

لیس الأمر مقتصـــــرا على البرتغال لكن ً
معرفتنا بمدينة فاطمة في البرتغال دفعنا 
إلى إعداد فیلم يحمل إســـم (فاطمة) ، 
وكان لعرض الفیلم صـــــدى حسَن ووقع 

كبیر لدى الجمھور .

تضــیف الســیدة "حاجیان" أنه يوجد في 
الكتب و المذكرات التي حصــــــلت على ّ

تأيید الفاتیكان ذكر واضــــح بأن (فاطمة) 
أثناء الظھور فـــي البــــرتغال، عرفّت عن ْ

نفسـھا بأنھا ابنة الرسول الأكرم (ص)، و ّ
ھناك العديد من النشــرات الأصلیة التي 
صدرت عن الفاتیكان كانت تذكر بصــراحة 
إســــم إبنة نبي الإســـــلام، إلا أن ھذه 
النصـــــــــــوص تعرضّت فیما بعد للحذف 

والإضافات .

إننا نشــیر إلى أن الســـیدة التي ظھرت ّ
بذلك الشــــكل الإعجازي لم تكن سوى 

السیدة الزھراء لوجود عدة قرائن :ّ
ً أولا: إسم فاطمة .ّ

ً ثانیا: ان الســیدة المنورة يعني إصطلاحا ًّ
السیدة الزھراء.

ّ ثالثا: ان صاحبة التســبیح وتجلیھا وھي ً
تحمل المســــــــبحة يرجح أنھا الزھراء، 
فلیس في التراث المســــیحي ما يدمج 

بین صورة مريم العذراء والمسبحة. 

رابعا:  أن الأطفال الثلاثة ذكـروا بأنھم رأوا 
فاطمة حـزينة باكیة، و ھذا ينطبق علـى 
حال الـــزھـــراء (ع) بعد وفاة أبیھا، حیث 
كانت في آخر عمرھا الشــــريف محزونة ً

وكثیرة البكاء.

 
يذكر أيضـــا إلى أن الفیلم الوثائقي الذي ًّ

أعدته الكنیســــــــــــــة ينقل عن علماء 
المسیحیة العبارة التالیة :

Fatima the Daughter of Mohammad

أي : فاطمة بنت محمد (ص) .

 مشاھدات مدير التصوير

مدير عملیات التصــوير في فیلم " فاطمة 
" السـید "حاتمي كیا" كان له حديث عن 
تجربته العیانیة في ھذا الصــــدد فیقول: 

لقد ســـــــــافرت إلى مدينة فاطمة في ُ
البرتغال، فقمت بتوثیق وجود ھذا الإسم 

ّ المقدس في كل زاوية ومكان منذ ساعة ّ
وصــــــــــــــولي الأول إلى ھذه المدينة 

البرتغالیة. لقد كنت أســــــــــــأل الناس ُ
مباشـرة: لمن إسـم فاطمة ھذا؟ و كانوا 
يجیبون بصــــــراحة: " إنه إسم إبنة نبي 
الإســــــــلام (ص)"، إنھم يطلقون على 
بناتھم إســـــم " فاطمة " و ھم يعتقدون 

أنھم بھذا يبعدونھن عن نار جھنم.

ّ وأضاف حاتمي: لقد كان لدي تصـــور بأن َّّ
الناس المســـــنین و كبار العمر فقط ھم ّ

الذين يغمـرھم ھذا الإعتقاد، إلا أن الأمـر ّ
ً ًّ لم يكن كذلك، فھناك رأيت حضـورا مكثفا ُ
للشـــباب ويمكن بســـھولة مشـــاھدة 
التنوع فــــي طبیعة وأعمار الناس الآتین 
للزيارة و أداء النذور والحصــــــــــول على 
الحاجات من الســـــــیدة فاطمة صاحبة 

التسبیح.

وفي الختام وسواء كانت الســـیدة التي 
تجلت ھـي فاطمة الـزھـراء (وھو الأرجح 
كما ورد في شـــــھادات العیان) أم مريم 
المقدسة فإن في اختیار ھذه الســــیدة 
لمدينة فاطمة (بین عشـرات آلاف المدن 
والبلدات في العالم المســـــیحي) سرا 
يجدر التوقف عنده ومعنـــــــــــى لا يجوز 

تجاھله. 

                        منقول بتصرف

�� مدينة فاطمة

الحشود تصلي في كنیسة فاطمة

الزيارة زحفا على الاقدام



"ایھا المومنون! نحن نعیش فـــــی ایام ولادة 
الســیدة العظیمة فاطمة الزھراء بنت رسول 
الله (ص) و کذلك ولادة حفیدھا الذی ســمی 
ھذا الیوم العظیم باسم یوم المراة المسلمة 

تعظیما لصاحبة ھذه المناسبة الکبیرة”

ھذا ما قاله سماحة الشـیخ حكیم إلھي في 
خطبة الجمعة فـي مــركــز الإمام علــي (ع) 
بتاريخ توســط ذكرى شــھادة الزھراء الألیمة 

ووالدتھا المیمونة، فأضاف:

کما تعرفون تمر علینا احدی و اربعون ســــنة 
من انتصــــار الثورة الاسلامیة فی ایران التی 
مازالت تنمو ثمــــراتھا وبــــرکاتھا. وکان لھذه 
الثورة المبارکة دور کبیـر فـی احیاء ذکــر اھل 
البیت (ع) وایصــــال الفکر الاسلامی الحنیف 
بشـکل اکبر واعطاء الدور لشــیعة اھل البیت 
وخاصة الشـباب منھم فی جمیع انحاء العالم 
للتعریف عن انفســھم و مذھبھم الغنی عن 
الســلام و الثقافة الاسلامیة. اھنئکم جمیعا 
ھذه الایام والاعیاد المبارکة واســـــــــأل الله 
ســــبحانه وتعالی ھدیه ھذه المناســـــبات 
العطره فرج صاحب العصـــــــر و الزمان الامام 
المنتظـر روحــی و ارواح العالمین له الفداء. و 
نھدی لارواح جمیع شــــــــھداء ھذه الثوره و 
شــــھداء الاســــلام قراءة ســـــورة الفاتحة 

مسبوقة بالصلاة علی محمد و آل محمد.

فی الیوم العشـرين من جمادي الآخرة ولدت 
فاطمة بنت رســـول ّ� بمكة المكرمّة وھي 

بضـــــــعة الرسول وأعز الناس عنده و أحبھّم ّ
ّ إلیه، ولحبهّ لھا كا ن يدعوھا أم أبیھا. وسماھا ّ

فاطمة ولقبھا بالزھراء والبتول. نشأت فاطمةّ

الزھراء (ع) في بیت النبوة ومھبط الرســـالة، ّ
فكان أبوھا رســــــول الله (ص) يعلمھا العلوم ّ

ّ ّ الإلھیـة ويفیض علیھا من معارفه الـــــربانیة. ّ
وشــــــــاءت حكمة الله تعالى أن تعاني ھذه 
الإبنة الطاھــــرة ما كان يعانیه أبوھا من أذى 
المشـــــــركین فیما كان يدعوھم إلى عبادة 
الإله الواحد. في الخامسـة من عمرھا فقدت 

ّ أمھا الســـــــــیدة خديجة  فكانت تلوذ بأبیھا ّ
رسـول الله (ص) فوجدت عنده كل ما تحتاجه ّ

من العطف والحنان والحب والاحتــــرام ووجد ّ
ھو فیھا قرةّ عینه وسَلوَة أحـزانه، فكانت فـي ْ

ّ حنانھا علیه واھتمامھا به كالأم الحنون حتى ّ
قال عنھا : "فاطمة أم أبیھا" . ُّ

ً ِبعد أن غادرالنبي (ص) مكة متوجھا إلىّّ ّ

المديــــنة لحق الإمام (ع) به ومعه الفواطم، 
ومنھن فاطمة الــزھـــراء (ع)، وكان عمـــرھا َّ

ّآنذاك سـبع ســنوات. و تزوجھا علي (ع) في ّ
ّ المدينة، ولما توفـي النبـي(ص) كان عمـرھا ّ

ثماني عشرة سنة. كان النبي يشـھد بحقھا ّ
ويعلن فضلھا ويقول:فاطمة بضـعة مني فمن ّ

أغضبھا فقد

أغضـــبني. وفاطمة بضــــعة مني يؤذيني ما ّ
آذاھا و يغضــبني ما أغضـــبھا. روى الشـــیخ 

الصــــدوق رضي الله عنه بســــند معتبر عن 
مفضــل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله علیه 
الســـــــــلام كیف كانت ولادة فاطمة ؟ فقال 
الامام : ان خديجة لما تزوج بھا رســــــول الله 
(ص) ھجرتھا نســـــــــوة مكة فكن لا يدخلن َّ

علیھا ولا يســـــــــلمن علیھا ولا يتركن امرأة َّ
تدخل علیھا، فاستوحشت خديجة

لــذلك. فلما حملت بفاطمـــة كانت فاطمـــة 
ِعلیھا الســــــلام تحدثھا من بطنھا وتصبرھا ّ

وكانت تكتم ذلك عن رسـول الله .فدخل (ص) 
يوما فسـمع خديجة تحدث فاطمة، فقال لھا: ً

ياخديجة من تحدثـین؟ قالت: الجـنــین الذي 
في بطني يحدثني ويؤنســــــــــني، قال: يا 
خديجة ھذا جبرئیل يخبـرنـي إنھا أنثـى وإنھا 
الطاھــــرة المیمونة وان الله تبارك وتعالـــــى 
سیجعل نســلي منھا وسیجعل من نســلھا 
أئمة ويجعلھم خلفائه في أرضه بعد انقضـــاء 
وحیه فلم تــزل خديجة علـــى ذلك إلـــى ان 
حضـــرت ولادتھا فوجھت إلى نســــاء قريش 
وبني ھاشـــــم أن تعالین لتلین مني ما تلي 
النساء، فأرسلن إلیھا أنت عصیتنا ولم تقبلي 

ً قولنا و تزوجت محمدا يتیم أبي طالب فقیرا لا ً
مال له فلسـنا نجيء ولا نلي من أمرك شیئا. ً

فاغتمت خديجة رضــي الله عنھا لذلك فبینما 
ٍھي كذلك إذ دخل علیھا أربع نســــوة كأنھن 
من نســــــاء بني ھاشم، ففزعت منھن لما 
رأتھن، فقالت إحداھن لا تحـزنــي يا خديجة، 
أرســــلنا ربك إلیك ونحن أخواتك، أنا ســــارة 

وھذه

آســــیة بنت مزاحم وھي رفیقتك في 
الجنة وھذه مــريم بنت عمـــران وھذه 

كلثم أخت

موسى بن عمران، بعثنا الله إلیك لنلي 
منك ما تلي النســـــاء من النســـــاء، 
فجلست واحدة عن يمینھا وأخرى عن 
يسـارھا والثالثة بین يديھا والرابعة من 
خلفھا، فوضعت فاطمة طاھرة مطھرة. 
ولما کبرت و تزوجت و اســــــتقرت فی 
بیتھا کان لھا شان عظیم فی المجتمع 
. قال جابر بن عبد الله الأنصـــاري صلى 

بنا رسول

الله العصـــــــــر فلما فرغ أقبل رجل من 
العــرب وقال: إنــي جائع فأطعمنــي يا 

رسول

ٍالله، وعار فألبســــني، وفقیر فأغنني، 
فقال رســول اللع (ص): إني لا أجد لك 

شــیئا ولكن الدال على الخیر كفاعله، ً
انطلق إلــــــى بیت فاطمة و كان بیتھا 

ملاصـــقا لبیت النبي ،فأخذه بلال إلى ً
منزل فاطمة فأعاد علیھا كلماته

تلك ولم يكن عند فاطمة شيء إلا جلد 
كبش ينام علیه الحســــــــنان فأخذته 

وأعطته

ِللفقیر وقالت له: (بع ھذا واقض شأنك) فقال 
يا بنت محمد شكوت إلیك الجوع

فما أصـــنع بجلد الكبش ولما ســــمعت منه 
تأثرت فعمدت إلى عقد فـي رقبتھا كان ھدية 
من فاطمة بنت حمزة بنت عمھا فدفعته إلى 
ِالفقیر وقالت له: (بع ھذا لعل الله يعوضــك به 
ما ھو خیر لك). فأخذ الإعـرابـي العقد وذھب 
إلى مســـــجد النبي وعرف رسول الله (ص) 
بالقضیة فسأل من حضر المسـجد في شراء 

العقد فقام

عمار بن ياسر لیســــــــــتأذن رسول الله عن 
شـــــــــرائه للعقد فقال النبي (ص): يا عمار 
اشـــتريه فاشــــتراه من الإعرابي وأعطاه ما 
أغناه من المال ثم أخذه إلـى بیته وأطعمه ثم 
عمد عمار إلى القلادة و لفھا في بردة يمانیة 
ووضع معھا طیب وأرسلھا إلى النبي مع عبد 
له اســـــمه (ســـــھم) وقال له: أنت والعقد 
لرسول الله، فقبضــــــه النبي ثم أرسله إلى 
فاطمة مع العبد وأخبــرھا بما جـــرى فأخذت 
العقد وأعتقت العبد لوجه الله فضــــحك العبد 

فقالت له: ما يضحكك

يا غلام؟ قال الغلام : أضـــــحكني عظم بركة 
ھذا العقد أشبع جائعا وكســــا عريانا وأغنى 

فقیرا وأعتق عبدا ورجع إلى صاحبه.

اللھم ارزقنا شـــــــفاعه فاطمه الزھراء بحق 
فاطمه الزھراء

كانت فاطمة (ع) تجد في أبیھا (ص)

العطف والاحترام والحنان
ْ َّ ويجد فیھا قرة العین وسلوة الأحزانَ
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